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الحمد لله الذي علّم بالقلم» علَّم الإنسان ما لم يعلمء مه 
والسلام على معلم الناس الخير» الذي أرسله الله كك هادياً و 
وتتيرا؛ واا إلى الله بإذنه وسراجا مثيرا. 


6 
2 
مبشرا 


أابمر : فإن الله كك اصطفى العلماء العاملين السابقين 
بالخيرات. فقال تعالى: فم وبا 0 لذبن صَطْفَيًا من عِبات 


صرح ور 


ا ونم مفتصد ومهم ساق بِالْحَيرتِ بن الہ دلت 


شك 2 
0 926 ىو مم 


لفضل ١آ‏ كج ©04. 

فالغلماء ورثة آل تسان ومن استودعه الله علم دینه» وعمل به 
وعلبة» كان مخ ورا النييع»: ومن الآمة المشية. 

والحياة في رحاب سير هؤلاء العلماء تحيي القلوب وتزكي 

(الحكايات عن العلماء ومجالستهم أحب إليّ من كثير من 
الفقه» لأنها آداب القوم وأخلاقهم)"" . 


.۳۲ سورة فاطرء آية:‎ )١( 
. ۱١٥۲ص جامع بیان العلم وفضله»‎ (۲) 


ع رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


ا لت سم هن كي ا بت ب هراد انا 
ولن يخلو سماع أخبار الصالحين من تحصيل رقةٍ للقلوب وإزالة 
لل 86 

- وما أبدع قول الإمام ابن القيم كه : 

(ليس العالم شخصاً واحداًء العالِم عالّم» تصانيف العالم 
أولاده الو دون أولاده. 

مياه المعاني مخزونة في قلب العالمء يفتح منها للساقي سيحاً 
بعد سيح» ويدخر أصفاها لأهل الصفاء فإذا تكاثرت عليه نادى 
للسبيل» فيبقى علمّه سيح» ولهذا تتضاعف عليه زكاة الشكر)"" . 

والحديثك عن ترات الأجداد وذضائر علماتنا الآفذاة حديث ذو 
شجون» وهو موضوع مهم لطلاب العلم لينهلوا من معين هذا التراث 
العظيمء الذي هو حصيلة جهود كبيرة لألوف العلماء من المفسرين 
والمحدثين والفقهاء والمؤرخين وتاب السير والتراجم ونحوهم» ممن 
أفنوا أعمارهم في خدمة هذا الدين والعلم والتعليم» والتسابق لكي 
يحظوا بميراث النبوة. 

وصدق الرسول بلي القائل: «وإن العلماء ورثة الأنبياء. وإن 
الأنبياء لم نوزوا حهارا ولا درهماًء إنما ورّثوا العلم فمن أخذه أخذ 
بحظ وافر» . 


.٠۲٠١ سورة هود/ آية‎ )١( 

(۲) سيرة عبدالملك بن عمر بن عبدالعزيز للإمام ابن رجب - ص/77. 
)۳( الفوائد» ص٤۳۷‏ . 

(4) رواه أبو داود» رقم: 254١‏ والترمذي» رقم: 55417. 
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#وکم من كتب اندرسَ أثرها وضاعت نسخها المخطوطة فلم 
تصل إليناء ولم يبق لنا منها إلا عناوينها المذكورة في تراجم مؤلفيها 
أو كتبهم . 

© وهذه الذخيرة نفخر بها ونعتزء وهي شاهد حي للأجيال 
على تفاني الأسلاف في العلم والتعليم ونشر هذا الدين» وها هي 
تحط رحالها لديناء وتسألنا ماذا يكون واجبنا تجاههاء وما هو دور 
طلاب العلم في خدمتها والعناية بها ودراستها والاستفادة منها. 

© لقد عزف معظم طلاب العلم عن هذه الكنوز» واكتفوا 
بدراسة الملخصات والمذكرات المختصرة» وتجد أحدهم إذا قَرّر عليه 
في الجامعة أو المعهد موضوع معين أو طلب منه البحث فيه اكتفى 
بتصوير الصفحات المطلوبة» وتثاقل عن شراء الكتاب أو اقتنائه» زهدا 
فيه وعدم معرفة لأهميته» مع أنه ينفق المبالغ الكبيرة على الكماليات 
التي لا طائل تحتهاء وهكذا كسدت الكتب وأصبحت تجارة بائرة» 
لأن طلابها أعرضوا عنهاء فلا لوم على غيرهم. 

ومن أغربه ها ذكره لى يحض أصحات المكتبات أن أحد 
الطلاب أل بشراء المجلد الأول من حك کی اا لأنه هو 
المقرر عليه» وعندما رفض صاحب المكتبة اشترى الكتاب كاملا 
وأخذ المجلد الأول فقط وترك الباقي. 


وهنا لا بد لنا من وقفه لبيان خطر هذا الإعراض عن تراث 
الأجداد» والجهل لدى كثير من طلاب العلم لكتب الأسلاق 
وكنوزهم الحافلة بالعلوم والمعارف. 
الغالبة لدرحة الأاوعاء اند وصل إلى قمة الهرم العلمي» ولم يعد 
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بحاجة إلى مزيد من الدراسة والبحث وإشغال الوقت بهذه الكتب 
وطلب العلم عند العلماء» وتراه مشغولاً بوظيفته وعمله أو تدريس 
المادة الموكلة إليه» فإذا ما طلب منه إعداد بحث للترقية في الوظيفة 
رجع إلى أقرب المراجع تحت يده» ثم انقطعت صلعه مرة أخرى 
بالعلم والبحث العلمي. 

ولقد تراجعت أهمية الكتاب فى عصرنا الحاضر بعد أن زاحمته 
وسائل الإعلام المعاصرة بأساليبها المبتكرة وعرضها المشوّق الذي 
يمتص أوقات فراغ الناس» فلا يدع لأحدهم فرصة للقراءة والمطالعة» 
مع أن العلم النافع لا يؤخذ إلا بالرجوع إلى الكتب بما تحويه من 
كنوز المعلومات والثقافات بل إن الكتب لوحدها لا تكفى فى الدراسة 
وإطلي اه ١‏ ودعو وج المقربي الكتهم في ال ااي 
والتلقي من أفواه المشايخ المتقنين» وقد كانوا يقولون: (من كان 
شيخه كتابه كان خطؤه أكثر من صوابه) ويقولون أيضاً: (من أعظم 
البلية تشييخ الصحيفة”"2. أي: اتخاذها شيخاً لتلقي العلوم والاستغناء 
شن الارن 

فلنعد إلى منهج أسلافنا في تلقي العلمء والتركيز على أهمية 
المدرس والكتاب في عملية التعليم» وعدم الاستغناء عن الكتاب 
النافع مهما كان البديل. 

© وقد أكرفتي الله ك بجولات في رياض العلماء وكنوزهم 


ونفائس أقوالهم وبدائع توجيهاتهم وتريبتهم للنفوس» وأحببت أن يحيا 
معى القراء الأكارم هذه الحياة المشرقة يالواو الإيمان ومجالسة أهل 


الفضل والعرفان. 


.۸۷ تذكرة السامع والمتكلم  لابن جماعة - ص/‎ )١( 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 0 
- قال الإمام المحاسبي كاه : 


(مسجالشة الصالحيق أو سماع أخبارهم أو قراءة وقائعهم 
وسیرهم»› من أهم مقاصد الحياة عند العقلاء الصلحاءء فما حبّبت 
الدنيا إلا لتكميل صفاتهم وتكثير حسناتهم وتزودهم منها للآخرة» . 
هكذا فكونواء ولمثل هؤلاء فاصحبواء ولآثارهم فاتبعواء وبأخلاقهم 
فتأدبواء فهؤلاء الكنز المأمون» بائعهم بالدنيا مغبون وهم العدة في 


البلاء» والثقات من الأخلاءء إن افتقرتم أغنوكم» وإن دعوا الرب لم 
0 


وما أبدع قول الشاعر: 


مجالسهم کل الرياض EEE.‏ 
لقد طاب متها الريح واللون والطعم 


© ولم أقتصر في هذا الكتاب على تراجم هؤلاء الأعلام وأبرز 
كنوزهم ومصنفاتهم» وإنما تعرضتٌ لنفحات من أقوالهم وأحوالهم في 
تربية النفوس وحياة القلوب» والتحذير من أخطار مفسدات القلوب» 
وأبرزت جوانب من حياتهم في طلب العلم وحرصهم على التعلم 
والتعليم . 

© وإذا كنا بعيدين عن مجالستهم وسماع ما يتحدثون به 
وينقلونهم عن سلف هذه الأمة» وما يروونه من أحاديث النبي كلل 
بأسانيد متصلة» فنرجو بإذن الله تعالى أن ننهل من علومهم ونحيا 
في رحاب كنوزهم ونقتفي آثارهم» ونرسخ في قلوبنا محبتهم 
وتوقيرهم . 


(۱) رسالة المسترشدين للمحاسبى » ص .18١‏ 


ا رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


وقد قال الشاعر: 
لم آسعَ في طلب الحديث لسمعة 
أو لاجعمناءع تاوماو ةه 
لحن إذا فات المح لقاء ممن 
يبرن شعلا ا هة حديثه 
© قال الإمام الصفدي يا4 : (إن النفس تستروح إلى مطالعة 
أخبار من تقدّم. والمطلع على أخبار من دَرَّج. .. يعود كأنه عاصر 
أولئك وجلس معهم.. فأفاك ذلك حزما وعزماء وموغظة وغلماء 
رفا لهي كما فيان يزيل وها وي 
وقال الشيخ أبو الحسن الندوي انه : 
(كتبٌ التراجم والسير في الإسلام زاخرة بالأخبار التي تثير 
ا وتشعل المواهب» وتنفح في القارئ روحاً جديدة» وتعالج 
الفتور في الهمم معالجةً رفيقة حكيمة» لا يستثقلها القارئ» ولا يشعر 
رار الوا 


وقد افق لما القن وال ع أن القصيضن واا ار أكين 
مولو في النقين + :وأقرى .عامل من عرامل اة" . 

© ويجدر التنبيه إلى أنني اكتفيت بلمحات وومضات وإشراقات 
في تراجم هؤلاء الأعلام بع إنراد الجوانب الإيمانية والتربوية في 
حياتهم» وأما التراجم التفصيلية فإن القارئ يجدها في مواضعها من 
كتب السيرة والتراجم والتاريخ . 
(1) الوافي بالوفيات للصفدي  ."/١‏ 


أبو غدة» ص7 .١‏ 
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قال شخ جمال ا 0 كله : 


الأثر والتثير. الأول مدل فه من ملف وا في آي فن كاده 

529 ولخد لحت تلامذة» أو وف نفسه على التمليم في في أو 

فلون». وكان اا سبيل السلف في النصح والصدق والإخلااص 
2000 

والأخلاق) . 


أسأل المولى العلي القدير أن يرزقنا العلم النافع والعمل 
الصالح» وأن يحيي قلوبنا بنور الإيمان» ويرزقنا التأسي بأهل القرآن» 
من العلماء الأبرار والسادة الأخيارء وأن يكرمنا بصحبتهم في أعالي 
الجنان مع سيد ولد عدنان بيه والحمد لله رب العالمين. 


د.انس احمد كرزون 


O 


000 من مقدمة كتاب (دلائل التوحيد) للقاسمي» تعليق : الشيخ خالد العك» ص *۲. 
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الفصل الأرل 
مختارات من سير العلماء وكنوزههم 


1 کمن يخ عبدالعزية الخليفة الراشد. 
۲ - الإمام أبو حنيفة. 

۳ - الإمام وكيع بن الجراح. 

الإمام مالك بن أنس. 

ه ‏ الإمام مالك بن دينار. 

5 الإمام عبدالله بن المبارك. 

- الإمام الشافعي . 

٠‏ -الإمام أبو بكر الآجري. 

١‏ - الإمام ابن عبدالبر الأندلسي. 
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الإمام الشاطبي : 

۳ - الإمام ابن الجوزي. 

4 الإمام ابن الأثير الجزري. 
6 الإمام علم الدين السخاوي. 


15 - الإمام النووي. 

۷ - الإمام ابن تيمية. 

الإمام ابن قيم الجوزية. 
الام شمن الديق اهي 
الإمام. ابن كثير: 
الإمام ابن رجب الحنبلي . 
الإمام ابن الجزري . 
الإمام ابن حجر العسقلاني. 

عا يدن الديخ العرتن. 

اا جال الدين اقا سی: 
الشيخ عبدالحميد بن باديس. 








الخليفة الراشد 
عمر بن عبدالعزيز 


عاصم بن عمر بن الخطاب طا وتوفى أواخر رجب سنة (١١٠ه)‏ 
كاملة بعد خلافة دامت سنتين وخمسة أشهر أو ستة أشهر» كما كانت 
خلافة أبي بكر الصديق ا سنتين وقليلاً من الأشهر ظنها الناس 
أعواما طويلة لكثرة ما أصابهم من الخيرء ووفرة ما عمهم من العدل 
والإتصاف" . 

المجدية الزاغد الغايد. السيد آمير المومتين حقا. . . الخليقة الزاغيد 
لراش" 


© روى ضمام بن إسماعيل عن أبي قبيل: (آن عمر بن 
عبدالعزيز بكى وهو غلام صغير فأرسلت إليه أمه» وقالت: ما يبكيك؟ 


)١(‏ ينظر: الخليفة الزاهد عمر بن عبدالعزيز» تأليف: عبدالعزيز سيد الأهل. 
ص 17 7. 
(۲( سير أعلام النبلاءء .١١5/6‏ 
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قال: ذكرت الموت. قال: وكان يومئذ قد جمع القرآن» فبكت أمه 
ین بلغي کلف 

وعن عمر بن ميمون قال: (كانت العلماء مع عمر بن عبدالعزيز 
اا 

© هذا هو الخليفة الراشد الذي كان سلطان العالم ولكنه كان 
مشتاقاً لما عند الله من نعيم الجنان ولم يشغله عن هذا الشوق ما 
هو فيه من الحكم والملك. فقد كان يقول: (إن لي نفساً توّاقة: 
وإنها لم تُعط من الدنيا شيئاً إلا تاقت إلى ما هو أفضل منهء فلما 
أعطيث ما لا أفضل منه فى الدنياء تاقت إلى ما هو أفضل منهء 
بض ااج ٠‏ 


© وعن عطاء قال: (كان عمر بن عبدالعزيز يجمع كل ليلةٍ 
الققياة اكرون الفورت والتيامة والتعزة وب 
® ومن شعره رحمه الله : 
كز کان خي لضب الت حيتت 
أو القياةز اف التي والشعها 
ويأ لف ا احكسلن کی 2 تبقى ب بشاة ت 
بيو فين کے نويا ,ا هيدنا 
فى فعرسظلمة غبيراء وة 
بطي فى قغرفنا تحث. القرى اللينا 


.١٠١/١ المرجع السابق»‎ )١( 
.١15١/0 المرجع السابق»‎ )۲( 
.175/6 سير أعلام النبلاء»‎ )۳( 
.١8/5 المرجع نفسه»‎ )٤( 
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4ة 3 5 م اه Mr.‏ 
يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا 
وقد أحس ي4 حين دنا من سن الأربعين أنه قد بلغ حده 
واقترب أجلهء وكان يتمثل بقول الشاعر: 
فاخين الام وسن ايبوف ا 
عن عبيد بن حسان قال: (لما احتضر عمر بن عبدالعزيز قال: 
اخرجوا عني» فقعد مَسْلمة وفاطمة على الباب» فسمعوه يقول: مرحبا 
بهذه الوجوه لست بوجوه إنس ولا جان» ثم تلا : تلك لار اك 
مها لب لا يدو علو في لايس ولا ادا َة َي (©)» ثم 
عدا الصوت» فال اة لقاطية: "قن بض ضاحناك» فلحلا 
فوجدوه 0 قد 00 


من مواعظ عمر بن عبدالعزيز: 

قال الإمام ابن القيم كاه : 

(كان عمر بن عبدالعزيز يقول في خطبته : 

أيها الناس إنكم لم تقلقوا عبثاء. ولم تتركوا سدق فخاب 
وشقي عبد أخرجه الله يك من رحمته التي و سعت كل شيء» وجنته 


العى.عرضييا السماواف والآرقي.. وإنها يكون امان هذا لمن 
خاف الله تعالى واتقى» وباع قليلاً بكثير وفانياً بباتي» وشقاوة بسعادة» 


2000 المرجع السابق» ۸/0 
(۲( سير أعلام النبلاءء .٠٤١/١‏ 
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ألا ترون أنكم في كل يوم تشيّعون غادياً أو رائحاً إلى الله قد قضى 
نحبه» وانقطع أمله» فتضعونه في بطن صدع من الأرض غير موسّد 
ولا ممهّدء قد خلع الأسباب» وفارق الأحباب» وواجه الحساب)""' . 

وروى ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران قال: 

كنك جالهيا عند عمر بن عبدالعويوة فقراة منک 
كار »4 فلبث هنيهة ثم قال: (يا ميمونء ما أرى المقابر 
إلا زيارة» وما للزائر بد من أن يرجع إلى منزله)» أي: إلى الجنة 
اق الاد 


(1).. الوابل الصيت: وراقغ الكلم الطيب: - لابن القبع د ص/۹ 
(۲) تفسير ابن کثیر» 087/5. 





أبناء الخليفة الراشد 
عمر بن عبدالعزيز 


ذكر المؤرخون أن عمر بن عبدالعزيز یاه كان يأذن لأبنائه 
إلى تلاواتهم للقرآن الكريم حيث يقرأ يه (عبدالله) ثم الذي 


وقد دخلوا عليه يوم جمعةٍ فإذا به مستلق على ظهره لا ينظر 

> ثم التفت إليهم بعد وقت طويل فأمر أكبرهم عبدالله أن يقرأ 
فقرأ قوله تعالى: لطت © يَنْكَ َيَتُ الكنب ألْمْينِ © لمك اف ب 
شك ألا يكرنوا مُزْمِنِينَ 4O‏ إلى قوله: ما كنوأ پد هزو 2 
فقال: أعد» فأعاد. 


7 اي كلاماً شمر رما أن شیم الل به في ديتهم. 0 


(۱) سورة الشعراء» آيات : ١ا‏ ومعنى باخع : أي مهلك. 


0 رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


قرأ ابني هذاء فما عسى أصنع؟ أأبخع اس - أي: أهلكها من 
شدة الحرص على نفع الناس ونصحهم -. 

رکا كانت كلك الآبات. الكريية ولبيها افا لحون الحا 
وهو يستمع إليها من أكبر أبنائه» في ذلك المجلس المبارك الذي 
ضم فلذات أكباده ورياحين قلبه» والذي ازدهى بآيات القرآن 
الكريم ‏ فأين مجالس الآباء مع أبنائهم اليوم؟ ولماذا نحرم 
أبناءنا من تلك المجالس المباركة التى تحفها الملائكة وتغشاها 
ا ٠‏ 


© ولنقف عند سيرة واحدٍ من أبناء هذا الخليفة الراشدء إنه 
عبدالملك بن عمر بن عبدالعزيز الذي كان له رغم حداثة سئه أثر 
واضح في حياة والده. 


© روى الحافظ أبو نعيم بإسناده عن بعض مشيخة أهل الشام 
قال: 


(كنا نري أن عمر بن عبدالعزيز إنما أدخله فی العنادة ما وآ 
من ابنه عد اليك 


 »©‏ وقد جمع عمر كنا قراء أهل الشام فقال: إني قد 
جمعتكم لأمر؛ قد أهمّتني هذه المظالم الى کی ادق أهل بي > ما 
ترون فيها؟ 

قالوا: ما نرى وزرها إلا على من غصبها. 


)۲( سيرة عبدالملك بن عمر بن عبدالعزيز» للومام ابن رجب الحنبلي» ص۱" 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس N‏ 
فقال لعبدالملك ابنه: ما ترى أي بني؟ 


فال ها أرئ من قدز غل أن پر ھا فلم يردها والذي اغتصبها 
ل سو عه 

فقال: صدقت أي بُني» الحمد لله الذي جعل لي وزيراً من 
أهلي عبدّالملك ابني”"' . 


© وقد أصيب عبدالملك بالطاعون فى خلافة أبيه» فدخل 
عليه والده الخليفة أثناء وجعه فقال: يا بنى كيف تجد؟ 


قال: أجدنى فى الحق. 


قال پا بني إن تكن فى مزالي أحث إلى أن أكون في 
ميزانك . 

تقال اچد وأناءيا ابا لفن أكون ها تحت اعت إلى عق أن 
يكوث. عا احا 

- ولما توفى عبدالملك ياه وقف والده عند القبر وأحاط 
به الناس» فقال: (رحمك الله يا بنی » فلقد كنت پرا بأنيك: وما 
دلت منذ وهبك الله ل رورا فرحمك الله وغفر ذنبك» وجزاك 
بأحسن عملك» وتجاوز عن سيئه» ورحم كل شافع يشفع لك من 
شاهدٍ وغائب» رضينا بقضاء الله» وسلمنا لأمره). وفى رواية أنه 
قال: اعود بالله أن تكون لی E‏ ف شىء من اور 
تالف خد ا قد وة ال الفا كن الجن اة إلى 


(۱) سيرة عبدالملك بن عمر بن عبدالعزيز» ص ٥۲‏ . 


لق رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


يوم ولادته ‏ فما زلت أرى فيه السرور وقرّة العين إلى يومي 


ا" 
وهكذا يكون الأبناء قرة عين لآبائهم طيلة حياتهم» وعوناً لهم 
على طاعة ربهم» ورياحيناً لقلوبهم. 


O 


(۱) المرجع السابق» ص۷۱ . 





- هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي الكوفي”» ولد 
سنة ثمانين فى حياة صغار الصحابة» ورأى أنس بن مالك لما قدم 


عليهم الكوفة. 
- روى عن عطاء بن أبي رباح وهو أكبر شيخ له وعن 
كان الما عامل ادا عابدا وزغا تقياة کر 
الخشوع› دائم التضرع إلى الله تعالى» شديد الكرم» حسن المواساة 
لإخوانه. 
© قال الفضيل كاله : 
المال» مروا بالإفضال على كل من يطوف به» 5 على تعليم 
العلم بالليل والنهار)”" . 


»٠١ال/‎ ٠١ البداية والنهاية‎ ٠٠٥/١ وفيات الأعيان‎ ۳۹١/٦ سير أعلام النبلاءء‎ )١( 
.777/١ شذرات الذهب‎ 


(0) الخيرات الحسان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان لابن حجر الهيتمي» ص"4. 


كا رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


فق عاك بن الاك أنه قال ھا رایت رجا اوت فى 
مجلسه ولا أحسن سمتاً وحعلياً من ا e‏ 

وعيخ شربك: قال: (كان آبو حفيفة طويل الصعت كغير 
العقل)”") 

(مَإبلٍ الاه موعدهم وَآلمَامَةُ أذ ومر 4" ويبكي ويتضرع 
إلى الف“ . 

وقال التاق : الاس فى الفقه عيال على أبى حدفة . 

© عن عمرو بن سليمان العطار قال: 

كنت بالكوفة أجالس أبا حنيفة» فتزوج زُفر بن الهذيل"“ فحضره 
أبو حنيفة» فقال له: تكلم. فخطب فقال في خطبته: (هذا زُفر بن 
الهذيل» وهو إمام من أكمة المسلمين» وعلم من أعلامهم في حسبه 
وشرفه وعلمه)» وكره بعض قومه وقالوا له : حضر بنو عمك وأشراف 
قومك» وتسأل أبا حنيفة يخطب! 


فال لى خضي أ فاس اة عل 


.٤٠٠/١ سير أعلام النبلاع»‎ )١( 

(۲) المرجع السابق .٠٠٠/١‏ 

(۳) سورة القمرء آية: 55. 

.٤١١/١ سير أعلام النبلاءء‎ )٤( 

)2 سير أعلام النبلاءء .5١"/5‏ 

(5) الإمام زفر بن الهُذيل الفقيه المجتهدء قال عنه الإمام الذهبي: (هو من بحور العلم 
وأذكياء الوقت» تفقه بأبي حنيفة» وهو من أكبر تلامذته)» توفي سنة ۸١٠ه.‏ (سير 
أعلام النبلاء) 4/ه". 

(۷) الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء» لابن عبدالبر» ص١55.‏ 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس له 


© وقد كان كانه أكرم الناس مجالسة» وأكثرهم إكراماً 
ومواساة لأصحابه » وكان يزوج من أراد وينفق عليه » ورأى على بعض 
جلسائه بايا 57 فأمره أن يجلس حتى يتفرق الناس»› ثم قال له: تل 
ما تحت المصلى فتجمّل به» فإذا هو ألف دز 


© ولما ختم حماد ولده سورة الفاتحة أعطى المعلم خمسمائة 
درهم» فقال: ما صنعت حتى ترسل إلى هذا؟ 

فأحضره واعتذر إليه وقال: لا تستحقر ما ات ولدي» والله 
لو کان معنا أك .مع ذلك لدفيناه, الباق كيا تلان . 


- قال شقيق : كنت مع أبي حنيفة في طريق فرآه رجل فاختباً 
منه» TT‏ آخر» فصاح بهء فجاء إليه» فقال له: لم عدلت 
عن طريقك؟ 


قال: لك علي عشرة آلاف درهم» وقد طال علي الوقت 
وأعبيرت فاس یت منك» فقال: سبحان الله» بلغ بك الآمر كل 
هذا وهبته لك كله وأشيدتثت على نفسى » فل" تتوار» واجعلنى 5 
DN es O Aw‏ 
جل مما دخل في قلبك مني . 
© د وأهدق إليه شخص شيئاً فكافأه بأضعافه» فقال له: لو 
علمتٌ أنك تفعل ذلك ما أهديتٌ لك. 
قال: (لا تقل هذاء فإن الفضل للسابق» ألم تسمع إلى ما 
حدثني به الهيثم عن أبي صالح يبلغ به النبي ييا أنه قال: «من صنع 


)۲( المرجع السابق: ص٦‏ 6. 


لم رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


إل روا فکافئوه» فإن لم تحدوا ما تكافئوه به فأثنوا عليه»)» 
وهذا الحديث أحب إلىّ من جميع ما أملك”" . 

© وقد عرض الخليفة المنصور على الإمام أبي حنيفة تولية 
القضاءء فأبى عليه» فحلف ليفعلنَ» فحلف أبو حنيفة أن لا يفعل» 
فأعاد المنصور فأعاد أبو حنيفة» فقال له الربيع الحاجب: ألا ترى 

قال : هو أقدر على كفارة يمينه مني على كفارة يميني. 

فأمر بحبسه» ثم دعا به فقال: أترغب عما نحن فيه؟ 

فقال: أصلح الله أمير المؤمنين» والله ما أنا مأمون الرضا فكيف 
أكون مامون الغضب؟ فلا أصلح لذلك . 

قال يا أغير المؤمتين» قد سكية على اعات إن" كدت 


1 
عو 


ضصادنا نقد ألخيرت أمير المومديق. أي لأ أصلع» وإن كنت كاذنا 
فكيف يحل لك أن تولي اي کا 


_ قال الإمام عبدالله بن المبا رك کا : 

رابت ابابو يةك حدم 
وا افةو ديا 

ومعظق بسالفوات وة فقي 
إذا ما قال آهل الجور ججوورا 
40 رداء ا رقم : ۲ وابن حبان في صحیحه» رقم: 254٠٠‏ والحاكم .4١7/١‏ 


© .اترات السات e‏ 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 0 


ريست أبا جم ا سييس هي ١‏ ا ا سن 

ا ا ا غزيرا 
إذا هنا ال لت د د ا 
3 جار الإمام أبى حنيفة: 

كان لأبي حنيفة جار بالكوفة إسكاف» يعمل طوال النهار» ثم 

يرجع إلى منزله فيأكل» ثم يشرب الخمرء حتى إذا دب الشراب فيه 
اك 
أضاعوني وأيّ فى أضاعوا 

ليوم کرب هة وفبداة خر 


قلا يرال يقرب ويردة هذا البيك حى ياخله التوم». وكان 
أبو حنيفة يسمع جَلبته كل ليلة» وأبو حنيفة كان يصلي بالليل» ففقد 
صوته فسأل عنه» فقيل: أخذه العسّسّ (أي: الشرطة) منذ ليالٍ وهو 
محبوسن قركب: أبو خديفة بكلته وامعاذن على الآمير» فقال له: ها 
حاجتك؟ قال: لى جار إسكاف أخذه العَسّس» يأمر الأمير بتخليته» 
قاف نعم وكل من اعد ف تلك اليل 


فركب أبو حنيفة» والإسكاف يمشى وراءه» فلما نزل مضى إليه 

وقال: يا فتى أضعناك؟ قال: لاء بل حفظت ورعيت» جزاك الله 

خيراً على حُرمة الجوار ورعاية الحق» وتاب الرجل ولم يَعْد إلى ما 
5 20 
كان عليه . 


.7١,7ص الانتقاء فى فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء»‎ )١( 
.5٠١/ه (؟) وفيات الأعيان‎ 


ll‏ رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 
هڪ 
3 وفاته: 

توفى انه سئة خمسين ومائة» وله سبعول سئة . 

وابنه الفقيه حماد بن ا حنيفة كان ذا علم ودين وصلاح و 
تام ولما توفي والده وكان عنذده ودائع كثيرة وأهلها غائبون» فنقلها 
حماد إلى الحاكم ليعسلمها» فقالة بل دعها فندك» فإنك آهل 
فقال: زنها واقبضها حتى تبرأ منها ذمة الوالد» ثم افعل ما ترى ففعل 
0 ذلك» وبقي في وزنها وحسابها 5 واست ستتر حماد فما ظهر 


حتى أودعها القاضي عنئك آمیه , 


+ ثناء الإمام الشافعي على الإمام أبي حذيفة: 
قال الإمام الشافعي اة : (التاس عبال في الفقه على أبن 
ا 
- ومن بدائع شعر الإمام الشافعي في الثناء على الإمام أبي 
حنيفة ا قوله: 
تيد ةذ ادو غ ا هاا 
إمام المسلمين اس حنيفة 
پا اه اساد وفقَه'وهو 
اباتك الزيور على اآ س ي فة 
فما تالم ا يتن له نظيرٌ 
ولا بالمغربين ولا مقوفات 
)١(‏ سير أعلام النبلاء .5٠”/5‏ 


(0) الخيرات الحسان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان» لابن حجر الهيتمي» ص٤٤.‏ 
() ديوان الإمام الشافعي» ص١١٠.‏ 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 0 


3 ڌذاء الإمام أحمد على الإمام أبي حنيفة: 


قال خمد بن حنبل كانه في تاه على الإمام 


(إنه من أهل الورع والزهد وإيثار الآخرة بمحل له يدركه أحدء 
ولقد صرب بالسياط ليتولى القضاء للمنصور فلم يفعل» فرحمة الله 


عليه فووا 8 


OA 


)١(‏ الخيرات الحسان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان» ص45. 





الإمام الحافظ محدّث العراق» أحد الأعلام» ولد سنة تسع 
وعشرين ومائة» وكان من بحور العلم وأكمة الحفظ» وتوفي سنة سبع 


a‏ امام 
وسعين و نه 58 


© وقد نقل الإمام الذهبي عن يحيى بن أكثم قوله: (صحبت 
وكيع بن الجراح في الحضر والسفرء وكان يصوم الدهرء ويختم 
القرآن في كل ليلة): 

وعلق الإمام الذهبى قاقلا : (هذه عبادة يخضع لهاء ولكنها من 
قبل إمام من الأئمة مفضولة» فقد صح نهيه تل عن صوم الدهرء 
وصح أنه نهى أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث» والدين يسرء ومتابعة 
الس أولى؛ فرضي الله عن وكيعء وأين مثل وكيع؟). 

© قال الإمام أحمد بن حنبل كاله : 


(ما رأيت قط مثل وكيع في العلم والحفظ والإسناد والأبواب 
مع خشوع وورع). 


(۱) سير اعلام النبلاء .١57"/4‏ 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس ما 


وقال أيضاً: (ما رأت عبناي مكله قط» يحفظ الحديث جيداء 
ويذاكر في الفقه فيحسن). 

© وعن سفيان بن وكيع قال: (كان أبي يجلس لأصحاب 
الحديث من بكرة إلى ارتفاع النهارء ثم ينصرف» فيقيل"» ثم يصلي 
الظهرء ويقصد الطريق إلى المشرعة”" التي يصعد منها أصحاب 
الروايا فيريحون نواضحهم» فيعلّمهم من القرآن ما يؤدون به 
الفرض» إلى حدود العصرء ثم يرجع إلى مسجده» فيصلي العصرء ثم 
يجلس يدرس القرآن ويذكر الله إلى آخر النهار» ثم يدخل منزله» 
فيقدّم إليه إفطاره. . » ثم يقوم فيصلي ورده من الليل» ثم ينام . 

وفي هذا العمل المبارك إشارة إلى الاهتمام بعامة الناس» 
والشعور بالمسؤولية نحوهم حتى يتم إنقاذهم من الجهل» فالإمام 
وكيع وهو من كبار الأئمة لم يمنعه ازدحام طلبة العلم حوله من 
الذهاب إلى العامة في أماكن عملهم» ليعلمهم من القرآن الكريم ما 
تصح به صلواتهم وهذا من عجائب علو همته ككَْنُةُه وصبره على 
التعليم . 

قال علي بن خشرم: ما رأيتٌ بيد وكيع كتاباً قط إنما هو 
حفظ» فسألته عن أدوية الحفظ. فقال: إن علمتك الدواء استعملته؟ 
قلت: إي والله. قال: ترك المعاصي ما جربتٌ مثله للحفظ" . 


.1١١9/7 صفة الصفوة‎ )١( 

0) أي: ينام القيلولة وهي قبيل الظهر. 

(۳) المشرعة: المواضع التي يجتمع فيها الماء» يشرعها الناس فيشربون منها ويستقون. 
(5) النواضح: الدواب التي يستقى عليها. 

(©) سير أعلام النبلاء .16١/9‏ 

(5) سير أعلام النبلاء .٠١١/۹‏ 


r‏ رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 
پو ا سد 


وتأمل قول الإمام الشافعي كاه : 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي 
فأرشدني إلى ترك المعاصي 
واي انا ا قوز 
1 و 8 و لل 
وسور الله لا نهيدىئ لعاصي 
قال إبراهيم بن شماس: (لو تمنيت كنت أتمنى عقل ابن 
المبارك وورعه» وزهده الفضيل ورقتةء وعبادة وكيع نا 
الثوري فى مکانه» وصئف التصانيف الكثيرة» وحج سنة ست وتسعين 
ومائة» فلما رجح توفي في محرم سنة سبح ونسعين ومائة» وهو ابن 
ست وستين a‏ 


( 


(۲) تذكرة الحفاظ للذهبى - ."٠۸/١‏ 
(۳) صفة الصفوة .٠٠١/۲‏ 





وصفه الإمام الذهبي بقوله: (هو شيخ الإسلام» حجة الأمة. 
إمام دار الهجرة)“ فمن هو الإمام مالك؟ 


إنه أبق عبدالله مالك ر ب س ولد سنة ثلاث وتسعين» وطلب 
العلم وهو ابن بضع عشرة س وتأمّل للفتياء وجلس للإفادة» وله 
إحدى وعشرون اة وحدك عند ا چا وهو شبات طري» وقصده 
ل العلم من الآفاق في آخر دولة أي جعفر المنصور وما بعد ذلك» 
وازدحموا عليه في خلافة الرشيد» وإلى أن مات سنة تسع وسبعين 
ومائة . 

© عن أبي هريرة» يبلغ به النبي بي قال: ١لَيضربَنَ‏ الناسُ أكباد 
الإبل في طلب ب اليم ٠‏ كلا يَحِدُونَ عَالِماً غلم و مِنْ عَالِم المَدِيئق”". 

قال الإمام الذهبي: (كان عالم المدينة في زمانه بعد 
رسول الله بي وصاحبيه» زيدُ بن ثابت» وعائشة» ثم ابن عمرء ثم 
)١(‏ سير أعلام النبلاء 248/4 تذكرة الحفاظ .۲٠۷/١‏ 
(۲) أخرجه أحمد 1994/5.» والترمذي (5587). وابن حبان (۲۳۰۸)» والحاكم 2941/١‏ 

والبيهقي ۳۸٦/١‏ كلهم من حديث سفيان بن عيينة» عن ابن جريج» عن أبي الزبير» 


عن أبي صالح» عن أبي هريرة» وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان والحاكم 


r‏ رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


شيد ين السب لم الرحرى تم عبيدالله بن عمر» م مالك). 
وعن ابن عيينة قال: (مالكٌ عالم أهل الحجازء وهو حَجَة 
زمانه). 


وقال الشافعي: (إذا ذكر العلماء فمالكٌ النجه)”" . 


ولم يكن بالمدينة عالم من بعد التابعيق بشي مالعا في العلي: 
والفقه» والجلذلة» والحفظ . وكان مجلسه مجلس وقار وحلم. وكان 
یا ا لیس نكن مجلسة ف م اللوراك واللغط› ولا رفع 


© وقد أورد الإمام الذهبي أقوال العلماء في الثناء على الإمام 
e‏ في 


قول الشافعيٌ : (العلم يدوو على ثلاثة : مالك والليت: واس 


رهم 


وروى عن الأوزاعي أنه كان إذا كر مالكاً يقول: (عالم 
العلماء» ومفتي الحرمين) . 

وعن بَقيِّةَ أنه قال: (ما بقي على وجه الأرض أعلم بسنّة ماضية 
فنك .يا مالك). 

وقال ابن وهب: (ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من 
ET‏ 


.01//8 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.45/8 المرجع السابق‎ )0( 
.1١1/8 المرجع السابق‎ )۳( 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس roll‏ 
:تحصًت”اتت22252000 909052222222أاصضص؟6؟“#؟]] ]89 5 8 _]ى ىل ١‏ ل | أ ا 


وقال عبداك ين المبارك» ما رابت أحذا ارتفع مثل مالك» 
ليبس له كثير صلاة وصيامء إلا أن تكون له سريرة) . 


وعقب الإمام الذهبي بقوله: (ما كان عليه من العلم ونشره 
أفضل من نوافل الصوم والصلاة لمن أراد به الله)“. 

© قال الحافظ ابن عبدالبر: إن عبدالله العمري العابد كتب 
إلى مالك يحضه على الانفراد والعمل (أي التفرغ للعبادة والبعد عن 
الناس) فكتب إليه مالك: إن الله لس الأعماك كما قسم الأرزاق» 
فرب رجل فتح له في الصلاة ولم د ني اله في اضر وار تيع له 
في الصدقة ولم يفتح له في الصومء as‏ 
العلم من أفضل أعمال البرء وقد رضيتٌ بما فتح لي فيهء وما أظن 


فم 
دير ٠‏ 


وقد قال عنه 2 مالك : (ذهبت اة الفقه منذ يالك 5 

توفى سيئة ست وثلاثين ومائة بالمدينة» وكان من أئمة الاجتهاد. 
دابع OGLE a‏ وياة 

حاضر وشهوة E‏ وهذا من دقائق محاسبته لنفسه رحمه الله 


() :سيو أعلام النبلاء .٩۷/۸‏ 
(0) المرجع السابق .١1١5/8‏ 
(۳) المرجع السابق 91/5. 
(©) المرجع السابق 94٠/5‏ 


لم رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


فقال: (وفيها توفي إمام دار الهجرة أبو عبدالله مالك بن أنس» شهير 
الفضل» وكان طوالاً جسيماً عظيم الهامة» أبيض الرأس واللحية. . . 


وكان مالك عظيم المحبة لرسول الله كي مبالغاً في تعظيم 
لا أركت فى بلد ها حسك رسول آلله ا مدقون... 


© وحدّث عتيق بن يعقوب الزبيدي قال: قم هارون الرشيد 
المدينة» وكان قد بلغه أن مالك بن أنس غنده الموطأ يقرؤه على 
الناس» فوجّه إليه البرمكي فقال: أقرئه السلام» وقل له يحمل إلىّ 
الكتاب ويقرؤه عليىء فأتاه البرمكي فقال: أقرئه السلام» وقل له إن 
العلم يؤتى ولا . 

© وعن عبدالله بن وهب قال: سمحت مالك بن أنس يقول: 
ليس العلم بكثرة الرواية» وإنما هو نور يضعه الله في القلب» وقد قيل 
لمالك: ما تقول في طلب العلم؟ قال: حسن جميل» ولكن انظر إلى 
الذي يَلرُمك من حين تصبح إلى حين تمسي فالزمه. 

© وقد أورد الإمام ابن خلكان في كتابه (وفيات الأعيان)" في 
ترجمة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى أنه كان إذا أراد أن 


(۱) شذرات الذهب ۲۸۹/۱. 
(۲) صفة الصفوة .605/١‏ 
(۳) وفيات الأعيان .١"0/5‏ 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 0 rv‏ 
جلوسه بوقار وهيبة» ثم حدّث. 

سكل عن سبب ذلك» فقال: 

(أحب أن أعَظّم حديث رسول الله لد ولا أحدّث به إل 
مسكداً على ظهارة): 

وكان يكره أن بات على الطريق أو قائماً أو ا 
%% وفاته: 
للهجرة» وعمره ست وثمانون سئة» ودفن بالبقيع › بجوار إبراهيم ولد 
النبي كله. 

وقد رثاه أبو محمد جعفر السراج بقوله: 


إمامٌ مموطأه الذي طبقت به 
افاي :قبي الدنيا فسا وآفاق 


وأصحابٌ صدق كلهم عله فسل 


نمم اتهم إذأنت سالك حدق 


.۱١۸/٤ وفيات الأعيان‎ )١( 


A‏ رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


- وعن أبى آي قال : اشتکی مالك ر بن اتس ا يسيرة» 
فسألت بعض أهلنا عما قال عند الموت» فقال : تشهّدء ثم قال: لله 
الأمر من قبل ومن بعد . 

© ولنختم حديثنا عن هذا الإمام الكبير والعالم الجليل إمام دار 
الهجرة» بما كان يُعرف عنه كاله من عدم التسرع في الفتوى. 

عن ابن مهدي قال: سأل رجل مالك عن اة فقال: لا 

فقال الرجل: إني ضربت إليك من كذا وكذا لأسألك عنها. 

فقال له مالك: فإذا رجعت إلى مكانك وموضعك فأخبرهم أني 
قلت لك: لا أ ب 


ا 


وقد قال كان : (ما انیت حت شھد لی سيغون آئے آهل 
ا 


وهم في بداية طلبهم للعلم؟! 


OL 


.606/١ صفة الصفوة‎ )١( 


(۲) صفة الصفوة .٠٠٤/١‏ 
(۳) تذكرة الحفاظ .7١8/١‏ 





يكنى أبا يحيى» من ثقات التابعين والعلماء الأبرار"» ولد فى 


© دخل عليه لص» فما وجد ما يأخذه» فناداه مالك: (لم 


افعل لم جلس وه إلى ا 

فسئل : من هذا؟ قال: جاء ليسرق فسرقناه). 

© وقال مالك بن دینار: 

خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيهاء قيل: 


2198/9 صفة الصفوة‎ 2778/١ للمزيد من ترجمته: سير أعلام النبلاء 2357/0 العبر‎ )١( 
.١79/5 وفيات الأعيان‎ »۲٤۳/۷ شذرات الذهب ۱۷۳/۱ طبقات ابن سعد‎ 


ا رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


ةا 

© وقال: (إن الصدّيقين إذا قرئ عليهم القرآن طربتُ قلوبهم 
إلى الآخرة). 
بمثل دك الله الي 


قال: وسمعته يقول: (يا حملة القرآن ماذا زرع القرآن في 
قلوبكم؟ فإن القرآن ربيع المؤمن» كما أن الغيث ربيع الأرض» وقد 
يدول الث من السماء إلى الآرضن فصب الخش» فيكون فيه الحة 
فلا يمنعها نتنُ موضعها أن تهتز» وتخضّر وتحسّن» فيا حملة القرآن 
ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ أين أصحاب سورة؟ أين أصحاب 
سورتين؟ ماذا عملتم فيهما؟)"''. 

© وقال مالك بن دینار: (إن البدن إذا سقم لا ينجع فيه طعام 
ولا شراب ولا نوم ولا راحة» وكذلك القلب إذا علقه حب الدنيا لم 
ينجع فيه المواعظ). 

وقال كا4 : (بقدر ما تحزن للدنيا كذلك يخرج هم الآخرة من 
قلبك» وبقدر ما تحزن للآخرة فكذلك يخرج هم الدنيا من قلبك). 

© وقال الحارث بن سعيد: (كنا عند مالك بن ديئارء» وعندنا 
قارئ يقرأ: إا رُلِِ الْأَرْسُ رِلْرَهكَا ©»* فجعل مالك ينتفض» وأهل 
ا حق الكين ال هله الآية: فمن حك ينكان 
الوا كه وَس ل اال درو شرا يرم )4 قال 
فجعل مالك حتى عشي عليه). 


SS ا‎ a 


.١195/9 الزهد للإمام أحمد» ص٦٤٤ وصفة الصفوة‎ )١( 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس كا 


- وقال أيضاً: رأيت مالك بن دينار يتقنّع بكساءء ثم يقول: إلهُ 
مالف قد غات ماك الجا من ساكن الفاي فا الداوردن وار 
مالك؟ وأي الرجلين مالك؟ ثم يبكي . 

ؤقال فضيل بن عياض: رای مالك بن فيتان رجلا يسيءُ 
صلاته» فقال: ما أرحمنى لعياله. فقيل له: يسيء هذا صلاته وترحم 
عياله؟ قال: إنه كبيرهم ومنه يتعلمون'"'. 
كبار التابعين كالحسن» وابن سيرين » والقاسم بن محمد» وسالم بن 
عبيدالله . 

- وكان مالك يكتب المصاحف بالأجرة» وأقام أربعين سنة لا 
اکل اا من عسل بد . 


OL 


.٠٠٤ - ۲۰۲/۲ تنظر هذه الأقوال والروايات في صفة الصفوة» لابن الجوزي»‎ )١( 
.۱۷۳/١ شذرات الذهب‎ )۲( 





هو الإمام أيو عبدالرحمن عبدالله بن المبارك» ولد 
سنة 8١١اه‏ في مدينة مرو بخراسان» وأخذ العلم عن بقايا 
المابعيق وصنفب الكتب النافعة الكثيرة» > وارتحل إلى لحري 
والشام مض ولان رخ ان معو ومتعلماًء حتى سمي 
افير المؤمنين في الحديث» وقد وصفه الإمام الذهبيٌ بقوله: 
(الإمام» شيخ الإسلام» عالم زمانه» وأمير الأتقياء في وقته. 
الحافظ الغازي)”"' . 


داهن عبدالرجمن بن زبد قال + (قال الأوزاعي: رايت ابن 
المناركة؟ فلت ل قال لوراك تقاف عاف . 


دعن لعيم بن سماد قال (قبل لعبدالله بن المبارك: إلى مى 
تطلب العلم؟ فقال: حتى الممات إن شاء الله)"" . 
اليم ل ل ا ل 
(۱) سير اعلام النبلاء ۳۷۸/۸. 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس r‏ 


إل اليمن وإلى مصر وإلى الشام والبصرة والكوفة» وكان من رواة 
COT f f f‏ 

۵ ومن ورعه وعُلوٌ همّته که تعالى قوله: 

(استعرتثٌ قلماً بأرض الشام» فذهبتٌ على أن أردّه» فلما قدمت 
مرو نظرت» فإذا هو معي» فرجعت إلى الشام حتى رَدَدْنُه على 

۳( 1 
صاحبه) . 

فتأمّل هذه الهمّة العالية والصّبر والمجاهدة والورع الذئ. قل 
نظيره» حتى قطع ياه المسافات الشاسعة عائداً إلى الشام» ليعيد 
القلم إلى صاحبه . 

© وقد أثنى عليه الإمام سفيان الثوري كاه فقال: 

(إني لأشتهي من عمري كله أن أكون سنة مثلَ ابن المبارك» فما 
أقدر أن أكون ولا ثلاثة أيام)"” . 

فتأمّل هذا القول من سفيان ياشء وهو الذي قيل في بيان 
(O mu. Ee EAN N eal‏ 1 
منزلته : (سفيان في زمانه کا بي بكر وعمر في زمانهما) ۰. 

فمن يكوث إذا عبدالة من المارك فى عله وقضله وغلة 
منزلته؟ 


$ 


إنه إحدى القمم السامية في الهمّة العالية» فقد كان يححّ سنةء 
ويغزو مرابطاً سنة» واجتمعت له السّيادة في العلم والشّجاعة في 


6 


A 


.4١ص سير أعلام النبلاء ۳۹۷/۸. الرحلة في طلب العلم» للخطيب البغدادي»‎ )١( 
.896/8 المرجع السابق‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق ۳۹۸/۸. 

(4) عجز الثقات» ص٥٤.‏ 


كا رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


القتال» والسّعة فى المال» وكانت تجارته وقوافله تسير من خراسان 
إلى العراق والشام» وهو ينفق تلك الأموال على طلبة العلم 
والمحتاجين» وهمته مشغولة بالتعليه""'". 

© قال علي بن الحسن بن شقيق : 

(قمتٌ لأخرج مع ابن المبارك» في ليلةٍ باردة من المسجدء 
قذاكرقى عند الباب ديت آو ذاكرتة» هما زلنا اک عق جاء 
المؤذن للصبح)"" . 
الأشياخ» فقيل له: قد غلبنا عليك هؤلاء الصبيان» فقال: هؤلاء 
e‏ 

فانظر إلى اهتمامه كاه بالناشئة من طلبة العلم أكثر من كبار 
السن الذين لا يرجى لهم العيش سنوات طويلة يتمكنون فيها من تعليم 

@ _ ولم تكن مشاركة عبدالله بن المبارك فى الجهاد والغزوات 
تشغله عن العلم والتعليم» فقد روىق الإمام الذهبي بسئده عن نعيم بن 
حماد قال: 

((حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا ابن المبارك» عن خالد الحذاف 
عن عكرمة» عن ابن عباس ويا قال: قال رسول الله ي : «البركة مع 
)١(‏ ينظر كتاب «عبدالله بن المبارك» للشيخ علي الطنطاوي. 


(19) بير أعلام النبلاء 5/8 .5١‏ 
(۳) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي .٠١/١‏ 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس tol‏ 
س سسس لي ا 


اكابركما ‏ نفلت للرليد» أبن سعد من ابن الميارك؟ قال في 
(r‏ 
الغزو)". 
© ومن بدائع شعره كانه فصيلته المشهورة التي أوسلها 
للفضيل بن عياض باب ويقول في مطلعها : 


يا ابا المي ل اف تنا 
لمعد لصوت أتك بالعبادة ليب 


عبن كيان ب و بدموعه 
فنلحورنا ااا ضيبت 
فلما قرأها الفضيل بكى» ثم قال: صدق أبو عبدالرحمن» 
۳( 
وع . 


© وإذا أردت أن تعرف الباعث لعلو همة ابن المبارك لله 
فتأمل هذه الرواية: 

قال ل ب بخ ماد : (قال رجل لابن 0 0 الات 07 
کک 9 إلى ال ما كدر أث E‏ يعت : r‏ 

فقد كان في قيام الليل يناجي ربه بخشوع وخشية» ويستحضر - 
جزيل النعمء وهيبة السؤال والحساب يوم القيامة» ولهذا شغلل بتدبر 
سورة التكاثر ليلة كاملةء ولم يقدر أن يتجاوز آخر آية فيهاء وهي قوله 
تعالى : نر لسن يوم عن اَلَو 4 
(۱) رواه ابن حبان (؟١91١)‏ والحاكم (۲/1( وصححه ووافقه الذهبي. 
(۲) سير أعلام النبلاء .٤٠١/۸‏ 
(۳) سير أعلام النبلاء 417/8. 
(5) سير أعلام النبلاء ۳۹۷/۸. 


ll‏ رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


(أخذ عن بقايا التابعين» وأكثر من الترحال والتطواف فى طلب 
العلم» وفي الغزوء وفي التجارة» والإنفاق على الإخوان 8 الله » 
وتجهيزهم معه إلى الحج). 

ال ا 

(ووقع لي حديثه من غير وجه عالياًء وبالإجازة بيني وبينه ستة 
أنفس» والله إني لأحبه في اله وأرجو الخير بحبه» لما منحه الله من 
التقويي و العياد: رال فاص واج اد اع وا اة والمواساة 
والندةة والصفات الح" 

وثقل عن الفضيل ين عياض قوله: (ورث هذا البيتت ما.رات 
عبان هذا اين الميارك)” 7" 


المبارك إذا كان وقت الحج اجتمع إليه إخوانه من أهل مروء 
في صندوق» ويقفل عليهاء ثم يكتري لهمء فلا يزال ينفق عليهمء 
يصلوا إلى مدينة الرسول وَل فيقول لكل واحد: ما أمرك عيالك أن 

فيقول: كذا وكذاء ثم يخرجهم إلى مكة. فإذا قضوا حجهم» 
قال لكل واحد منهم: ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من متاع مكة؟ 
)١(‏ سير أعلام النبلاء ۳۷۹/۸. 


(؟) تذكرة الحفاظ للذهبي - .۲۷١ /١‏ 
(۳) المرجع السابق ‏ ۲۷۷/۱. 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس ا 


فيقول: كذا وكذاء فيشتري لهمء ثم يخرجهم من مكةء 
فلا يزال ينفق عليهم إلى أن يصيروا إلى مرو» فيجصّص بيوتهم 
وأبوابهم» فإذا كان بعد ثلاثة أيام عمل لهم وليمة وكساهم» فإذا 
أكلوا وسرواء دعا بالصندوق ففتحه ودفع إن كل رجل منهم صرّته» 
غلييا اس 

© توفي ابن المبارك ياه عام ١46١ه‏ وعمره ثلاث وستون 
سنة» بعد عودته من الغزوء وذلك في وقت السّحَر في العاشر من 
شهر رمضان المبارك› فى خلافة هارون الرشيد ينه . 


O 





هو الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي'''» يجتمع نسبه 


مع النبي ي4 في عبد مناف» وشافع الذي هو جد للشافعي» لقي 
النبي ي وهو مترعرع؛ حيث أسلم أبوه (السائب) يوم غزوة بدر. 


ولد الشافعي بغزة سنة خمسين ومائة» وانتقل صغيراً إلى مكةء 
ومات بمصر آخر يوم من رجب سنة أربع ومائة سین ئتين» وعاش ا 
وخمسين سنة وقد قال الربيع بن سليمان: ولد الشافعي يوم مات أبق 
حنيفة (أي في نفس العام ١6١ه).‏ 


- قال الشافعينٌ: (كنت يتيماً في حجر أمي» ولم يكن معها 
ما تعطي المعلمء وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفة إذا قام» فلما 
خكمت القرآن.دخلت المسجدء وكنت آجالس العلماء وأحفظ 
الحديث» وكان منزلنا بمكة في شِعْبٍ الخيف”" . 


وقال أيضاً: (كنت وأنا في الكَتّاب أسمع المعلم يلقن الصبي› 


)١(‏ ينظر: صفة الصفوة لابن الجوزي »© سير أعلام النبلاء للذهبي ١‏ البداية 
والنهاية لابن كثير 2778/١7”‏ مناقب الإمام الشافعي» للإمام ابن الأثير الجزري» 
تحقيق: الدكتور خليل ملا خاطر. 

(؟) مناقب الإمام الشافعي» ص//. 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس كا 


فأحفظ ما يقول» ولم يكن عند أمي ما تعطي المعلم» وكنت يتيماًء 
فكان المعلم يرضى مني بأن أخلفه إذا قام» ولقد كانوا يكتبون» وقبل 
أن يفرغ المعلم من الإملاء أكون حفظتٌ جميع ما كتبث)'. 

- وقال أيضاً: (حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين» وحفظت 
الموطأ وأنا ابن عشر e‏ 

ركان الشافعة يطليه اللحة: الغربية والقضاحة والشعر فى 
صغره» ويخرج إلى البدو لهذا العَرّض» ثم حرج إلى مالك بن أنس 
بالمدينة» واعن ع وضع ثقياء: المديعة وتحديها :: ورل إلى اليمق: 
سيكون لك. شآن): 

- كان الشافعئٌ كاه يقسّم الليل ثلاثة أقسام: ثلثاً للعلم» وثلثاً 
للصلاة» وثلثاً للنوم . 

- قال الحميدي: سمعت مسلم بن خالد الرّنجي يقول للشافعي : 
(اففدها آيا يداه ققد أن لك أن ف )"+ وهر ابن شس عة 
ا 

- وقال أحمد بن حنبل يا4 - وهو تلميذ الشافعى -: (لولا 
الشافعى ما عرفنا فقه الحديث). 


.40 /١  يقهيبلل نقلاً عن مناقب الشافعي‎ ١7” صفحات من صبر العلماء - ص/‎ )١( 


ا رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


الشائيى کا اأشمعك تكثر لد من الدعاء؟ قال لے ریا بے كان 
السافعى #القيس لادا وكاتعافية للناتين + فانظر هل لين عن 
- وقال إسحاق بن راهويه: (أخذ أحمد بن حنبل بيدي» وقال: 
تعال حتى أذهبّ بك إلى من لم تر عينك مثله» فذهب بي إلى 
الشافعى). 
فأملى ألما وخمسمائة ورقة» وخرّج كتاف الأم ألْمَئْ ورقة» 
وكتاب السَّنْن وأشياء كثيرة ) كلها في أربع سئين » وكان عليلاً شديد 
العلة). 


+ نماذج من أقواله: 


من أقوال الإمام الشافعي كَْنْهُ : (ليس العلم ما حُفظء العلم 
ما نفع واستعمل). 

وقال أيضاً: (من تعلّم القرآن جل في أعين الناس» ومن تعلّم 
الحديث قويت حُجَّتُهه ومن تعلّم الفقه تل قدره» ومن لم يصن نفسّه 
لم ينفعه علمّهء وملا ذلك كله التقوی)'. 

وقال كانه : (إذا وأيت را من أصحاب الحديث فكأني 
رأيتُ رجلاً من أصحاب النبي كله جزاهم الله خيراًء هم حفظوا لنا 
الأصل فلهم علينا الفضل)”" . 


.١178ص مناقب الإمام الشافعي»‎ )١( 
.04/1٠١  ءالبنلا سير أعلام‎ )۲( 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس كه 


- ومن أواخر وصاياه وأقواله في الأيام الأخيرة من حياته: 
(ما ناظرتٌ أحداً على الغلبة» وودّي أن جميع الخلق يعلمون 
كتبي ولا ينسبون إليّ منها حرفا)"ء قال ذلك يوم الأحدء 
ومات كانه يوم الخميس. 
© ودخل عليه تلميذه المزنى» وقد أقعده المرضء» فقال له: 
كقه اص فال :راصيحة مم الا راحلاء وللإخوان مفارقاًء 
ولكأس المنيّة شارباًء والله ما أدري روحي تصير إلى الجنة فأهنيها أو 
إلى النار فأعزيهاء ثم بكى وقال: 
تلا افاي عات مذاهين 
جعلث ا جاه اقرا اها 
ا ريي كان لعش اها 
فمازلت ذا عفو عن الذنب لم تزل 
تجودوتعفويتةوتكزرما 
يقول حبيبي أنتٌ سؤلي وا يى 
BELE RET.‏ 


03 


على نفشه من شلة الشوف هماتما 


(۱) ديوان الشافعي» ص 16. 


السية الذي فذيعني وك قا 

وما ةنطاب عمدو رتفت ونا 
عي له الاحساة يغ ارز تى 

ويستر أوزاري وما قفدتت 


وفاته: 


قال پوس بخ عبد الأعلى: ما رأيت أحداً لقي من السَّم 
كباس دخلت عليه فقال : ع ا 
والمائة من آل عمران)"» فقرأت» فلما أردثٌ القيام قال كاه : (لا 
تغفل عني فإني مكروب)» قال يونس : : عنيَ بقراءتي ما لقي النبي وك 
٣‏ )۳( 


© وانقضت أيام بعد وفاته» فوقف على الحلقة أعرابي» 
فقال: (أين قمر هذه الحلقة وشمسها؟ قالوا: توفى يياه ففاضت 
عيناه بالدمع» فبكى بكاء شديداً ثم قال: رحمه الله وغفر لهء فلقد 
كان يفتح ببيانه مُنْعْلِقَ الحجة... ويوسع بالرأي أبواباً منسدّة)“. 


- ونختم حديثنا عن هذا الإمام العظيم بذكر نماذج من بعض 
اشا الت AE‏ بها كتبت العلم والا دب وما ھی إلا فيض من 


.٠٥ص وديوان الشافعي»‎ 2005/١ صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) وهى الآيات التى تتحدث عن غزوة أحد والدروس المستفادة منهاء وتأمر المؤمنين 
بالصبر على ما أضابهم والنمسك بالتقوى:. والمسارعة إلى الخيرات. 

(۳) سير أعلام النبلاء .76/٠١‏ 

.٥٥۷/١ صفة الصفوة‎ )٤( 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس or‏ 


ر۷ ذم : 
7 


مشاعره السامية» وهمته العالية فمن أقواله راه 


يخلسن كان ال فلن متهن افر 
يهود ار ات اها 
لق الق ساقت اجا د 
- وقال ينه : 
عرزي ر النفس مسن لزم القناعة 
ولم ت شف لمسشلوقي قناعه 
أنساةتساتسي القناعة كنا ر 
وأي e‏ دده بين القناعه 
تلهبتهالكخنسييك اسن نَّ مال 
وصيّرهامعالتقوى بضاعة" 
© ومن بدائع شعره في الحث على اغتنام الأوقات في المبادرة 
للطاعات قوله كانه : 
ق ا ا اها 
فلي طالب العلياء أو طلي الأجر 
إذا ممع ا او ساي قياس 
واتغريث اح من ال ا 
آي ا ي ا ااا 
تمر بلا غلم ولحصب من عمري"! 
(۲) كشف الخفاءء للإمام العجلوني .٠٠١/۲‏ 
(۳) ديوان الشافعي» ص1۷. 


ما رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


© وقوله كاله : 
ا وات ات اليمني و وا 
الاپ لون قلال البجير والورقا 
ولا تراهم لدى CE el‏ 
لقا سسب OO‏ إنهم مَمَج 
ETE EEC‏ 
و 0 یاو في تطلعه للقمم العالية بالهمة الكاملة رغم 
ماهممّتى إلامطالبة الغلا 
ا و امريد وف ف لم تخا تخلق" 
امسا سفت رياب EEE‏ 
SEET‏ الهم اي 


(O r 
دو هة بياس ررق قق‎ 


OL 


)۱( ران الشافعي» صن 8/. 
فم بمعنى بلي » و نا نبل : 





المروزي الأصلء خرجت أمه فخ مرق وهي حامل به» فولدته في 
بغداد في شهر ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة"" . 


- كان إمام المحدثين» وقد صنف كتابه (المسند) وجمع فيه من 
الحديث ما لم يتفق لغيره» وقد أخذ عنه الحديث جماعة من الآئمة» 
منهم الإمام البخاري والإمام مسلم» كما صنف كتاب (الزهد) وكتاب 
(فضائل الصحابة) . 


قال عنه الإمام إبراهيم الحربي: (رأيت أحمد بن حنبل» كأن الله 
قد جمع له علم الأولين والآخرين من كل صنف» يقول ما شاء 
las‏ ها EE‏ 

 »©‏ وقد دُعي إلى القول بخلق القرآن أيام المعتصم فلم يُجب» 
فضرب وحُبس هو مُصرٌ على الامتناع» وبقي محبوساً إلى أن مات 
المعتصم» فلما ولي الخليفة الواثق منعه من الخروج من داره» إلى أن 
أخرجه المتوكل وأكرمه ورفع المحنة في خلق القرآن. 


.55/١ وفيات الأعيان‎ )١( 
.505/١ صفة الصفوة‎ )۲( 


ا رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


- قال الإمام ابن عبدالبر في ثنائه على الإمام أحمد بن حنبل : 


(كان إمام الناس في الحديث» وكان ورعاً خيّراً فاضلاً عابداً» 
صَليباً في السنةء غليظاً على أهل البدع» وكان أعلم الناس بحديث 

- وكان له ولدان عالمان» وهما صالح وعبداللهء» فأما صالح 
بهاء وأما عبدالله فإنه بقي إلى سنة تسعين ومائتين» وكنيته أبو 

وقد تحدث كل عن الهمة العالية لوالدهما الإمام أحمد في طلبه 
للعلم منذ الصغر وحتى الكبّر. 
ارو الکو ی اديه کا أن ات ور ی و 
الا أو عق ا :اید آله اد پان إلى مجل الحدية 
قبل أذان الفجر.ء وقال صالح بن أحمد بن حنبل: (رأى رجل مع 5 
مَحبرة فقال له: يا أبا عبدالله أنتَ قد بلغت هذا المبلغ» وأنت إمام 
المسلمين!! فقال: مع المحبرة إلى المقبرة)”* . 


فتأمل هذا الحرص على الاستمرار في طلب العلم وحمل 
المحبرة ليكتب الحديث رغم بلوغه المنزلة الكبيرة في العلم. 


.١556ص الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء» لابن عبدالبر الأندلسي»‎ )١( 
.50/١ (؟) وفيات الأعيان‎ 

(۳) مناقب الإمام أحمدء لابن الجوزي» ص5١.‏ 

(6) المرجع السابق» ص١".‏ وينظر: صفحات من صبر العلماءٌ ص١17١.‏ 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس ov‏ 
و بين الإمامين أحمد ين حثيل والشافعي رحمهما الله 
تعالى: 
كان الإمام أحمد بن حنبل من أصحاب الإمام الشافعي 
وخواصّهء ولم يزل مصاحباً له إلى أن ارتحل الشافعي إلى مصرء وقد 
أثنى عليه قائلاً: (خرجت من بغداد وما حلفت بها أتقى ولا أفقه من 
.0/1( 
ابن حتبل) `. 
ومن بدائع أقوال الإمام الشافعي قوله في الثناء على الإمام 
"قالوا: يزورك أحته سد وتزوره 
باو ا و اا لا فشارن مد 
أ ااا ا ا اة أو ر 
فلقضله نالفل فى الجالين ل" 
قال يعقوب بن إسحاق: (كنا نأتى الشافعى فنجد أحمد بن حنبل 
عنده قد سبقنا إليه» وما زال معنا حتى سمع كتب الشافعي كلها )"" . 
وقال محمد بن الليث الرازي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما 
ضليت صلاة منذ أربعين سنة إلا وأنا أدعو فيها للشافعي”*' . 
إن الشافعي خرج إلى مضر وآنا معه فقال لي: يا ربيع»ء خذ 
)١(‏ وفيات الأعيان .55/١‏ 


(۳) الانتقاء فى فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء» ص175. 
)4( المرجع السابق› ص۱۲۹ . 


ما رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


کٹا هذا واففن با زسلية إلى أبن داك آحید بن عدا 
وانسي, بالتجواب» قال الرييم + دلت بغداد» ومعي الكتاب: 
فلقيت أحمد حنبل صلاة الصبح» فصليت معه الفجر. فلما انفتل 
مخ المحراب سلمك إليه. الكثاب: وقلتك له هذا كتات. أخيك 
الشافعى من عنصن فقال أحمين: نظرة. ف قلت لا ككس أب 
عبدالله الختم» وقرأ الكتاب» فتغرغرت عيناه بالدموع فقلت: إيش 
كيذ يا آنا عبدالله؟! قال: يذكر أنه رأى النبي بيه في النوم فقال 
له: اكتب إلى أبي عبدالله أحمد بن حنبل واقرأ عليه مني السلام 
وقل: إنك ستمتحن وتدعى إلى خلق القرآن فلا تجبهم» فسيرفع 
الله لك علما إلى يوم القيامة. 

قال الربيع: فقلت: البشارة فخلع أحمد قميصيه الذي يلي جلده 
ودفعه إليّ فأخذته» وخرجت إلى مصرء وأخذت جواب الكتاب» 
تسلف إلى الفاق ٠‏ . 


من أبرز أقواله كانه : 
- قال الإمام ابن القيم كاه : 
سئل الإمام أحمد عن الرجل يكون معه ألف دينار هل يكون 
زاهداً؟ 
قال: نعم» بشرط أن لا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. 
ثم قال ابن القيم : (فالزهد فراع القلب من الدنيا لا فراع اليدين 


.190٠/ مختصر تاريخ دمشق لابن عساکر»‎ )١( 
.5١١ص عدة الصابرين»‎ )۲( 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 0 
% وقال الإمام أحمد ا 


(الزهد على ثلاثة أوجه: الأول: ترك الحرام» وهو زهد 
العوام» والثاني : ترك الفضول من الحلال» وهو زهد الخواص» 
الك كرك ما يقكل عن اة وخر وعد الخارقي '" . 


- وقال علي بن المديني : لما ودعت الإمام احمل قلت 


يا أ 
عبدالله توصيني بشيء؟ قال: نعم» ألزم التقوى قلبك» والرّم الآخر 
اي ا 


دبر الصلاة و م ل 
المدا ل E‏ 


وفاته كانه : 

مرض الإمام أحمد بن حنبل تسعة أيام في بداية ربيع الأوك س 
1ه وأقبل التاس لعيادته» وَلرَهوا البابيه الليل والتهار يبيعونع 
فيدخلون أفواجاً يسلّمون عليه فيردٌ عليهم بيده. 

وتوفى كانه يوم الجمعة» واجتمع الناس حتى ملأوا السكك 
والشوارع وارتجت الأصوات بخبر موته» وقد استكمل سبعاً وسبعين 
سئة » ودفن في بغداد. 


قال أبو بكر المروزي: رأيت أحمد بن حنبل في النوم» كأنه في 


.٠١/١ مدارج السالكين‎ )١( 
.505/١ صفة الصفوة‎ )۲( 
.1٠١/١ صفة الصفوة‎ )۳( 


0 رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 
روضة» وعليه حلّتان خضراوان» وعلى رأسه تاج من النورء فقلت: 
ما هذا التاج الذي ll‏ على وسات 

قال: إن ربي ك أوقفني وحباني وقرّبني» وتوجني بهذا التاج 
وقال لي: يا أحمد هذا تاج الوقار توّجتك به كما قلت: القرآن 

(De a 

رحمه الله تعالى وجزاه عن أمة الإسلام خير الجزاء. 


OA 


.515/١ صفة الصفوة‎ )١( 





هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بُردزبة» 
وهي لفظة بخارية معناها الزرّاع» ولد في شوال سنة أربع ولخي 
ومائة في بخارى» يكثّى أبا عبدالله» والمغيرة والد جد البخاري أسلم 
على يد اليمان الجعفي والي بخارى""'. 


وارتحل سنة عشر ومائتين في طلب العلم» وخرج مع أمه وأخيه 
إلى مكة للحج» وبقي فيها 9 الحديث . 

قال كه : (لقيتُ أكثر من ألف رجل من أهل العلم من أهل 
الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام 
0 

وقال 1ش : (دحلت بغداد آخر ثمالئى مرات» فی كل ذلك 
كاين جمد ون ھا کال لے کے اغر ها وو يا ابا عا 
ثد العلم والشاس» وتضير إلى خراسان؟ قال: فأنا الآن أذكر 
و 


۳۹۱/۱۲ سير أعلام النبلاء للذهبي‎ 271/١ تهذيب الأسماء واللغات للنووي‎ )١ 
.٠١٤/۲ شذرات الذهب لابن العماد‎ 

(۲) صفة الصفوة لابن الجوزي ۹۷/۲". 

(0) .سيق أعلام النبلاء .5٠”/١١‏ 


تا رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


وقال أيضاً: (ما جلستٌ للحديث حتى عرفتٌ الصحيح من 
السقيم» وحتى ترت کے عاعة کنب الرائ) وحتى دخلت البصرة 
يس ورات أو تحوهاء فیا تركث بها سدع صا إل ك إل 

: )00 
ما لم يظهر لي) . 

© قال سليم بن مجاهد: كنت عند محمد بن سلامء 
فقال: لو جكتٌ قبل لرأيتَ صبياً يحفظ سبعين ألف حديث» قال: 
فخرجث فى طلبه حتى لحقته» فقلت: أنت الذي تحفظ سبعين ألف 


إلا صر قاف مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم» ولست روي حديثاً من 
حديث الصحابة أو التابعين إلا ولى من ذلك أصل أحفظه حفظاً عن 
کات الها وس باو ل 


© وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة: (ما رأيتث تحت أديم 
السماء أعلمّ بحديث رسول الله بي وأحفظ له من محمد بن 
اا 


© وقال محمد بن العباس الفِرَبْري: (أملى البخاري على 
حديثاً كثيراًء فخاف مَلالىء فقال: طب نفساًء فإن أهل الملاهى فى 
ملاهيهم»: وأهل الصناعات في صناعاتهم» والتجار في تجاراتهمء 
وأنتث مع النبي ا الي 


.415/1١7 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.5١/١1؟ المرجع السابق‎ )0( 
.٤١/١١ المرجع السابق‎ )۳( 
.540/١١؟ المرجع السابق‎ )5( 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس e‏ 
”2222222525200 طق 96“ ؟؟؟]؟6] 56 55 هال ل ىل | 10010127 10 / 


© وكان البخاري ند في أول ليلة من رمضان يجتمع إليه 
أهمهاية: فيصلي بهم فيقراً في كل ركعة عشرين آي وكان يقرأ في 
السحر ما بين النصف إلى الثلث من القران» فيختم في كل ثلاث 
ليال» 00 عند كل ختمة دعوة مستجابة"" . 


© وقد اجتمع طلاب العلم حول الإمام البخاري ينهلون من 
علمه ويتلقون عنه الحديث وهو شاب فى ريعان شبابه. 


عن أخخمل بق الهديال أن أبا بكر الأغين قال قعبنا عن 
الفريابي» وما في وجهه شعرة» فقلت : ابن کم كنت؟ قال : ابن سبع 
ا 
عشرة 


قال الإمام الذهبي في ثنائه على الإمام البخاري: 


شيخ الإسلام وإمام الحفاظ. . صاحب الصحيح والتصانيف. 
سفت وحدث وما في وجهه شعرة» وكان 5 في الذكاء» راسا في 
العلم» ورأساً في الورع والعبادة). 


- رحل الإمام البخاري في طلب الحديث إلى أكثر محدثي 
الأمصارء وكتب بخراسان ومدن العراق والحجاز والشام ومصرء 
وقدم بغدادء واجتمع إليه أهلها واعترفوا بفضله» وشهدوا بتفرده في 
علم الرواية والدراية“ . 


."۹۸/۲ صفة الصفوة‎ )١( 

(0) الجامع لأخلاق الراوي ."75/١‏ 
(۳) تذكرة الحفاظ .٠٥١/۲‏ 

(4) وفيات الأعيان 189/5. 


0 رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 
کے 222-1395 _ لس 
مجلس اختبار البخاري: 

لما قدم الإمام البخاري بغداد سمع به أصحاب الحديث»› 
فاجتمعوا» وغْمدوا إلى حاثة حديث فقلبوا هتونها وأساتبدهاء وجعلوا 
متن هذا الإسناد لإسناد آخرء ودفعوا إلى عشرة أشخاص كل رجل 
عشرة أحاديث» وأمروهم إذا حضروا المجلس يُلقون ذلك على 
البخاري» وأخذوا الموعد للمجلس» فحضر المجلس جماعة من 
أصحاب الحديث من الغرباء» من أهل خراسان وغيرهاء ومن 
البغداديين . 

فلما اطمأن المجلس بأهله قام إليه واحد من العشرة» فسأله عن 
حديث من ديك الأسادية:؛ فقال البخاري: لا أعرفه. فسأله عن 
آخر» فقال: لا أعرفه. فما زال يلقي عله والجدا بعك رحد حت 
فرغ من عشرته» والبخاري يقول: لا أعرفه. 

فكان الفقهاء من حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض» 
ويقولون: الرجل فهم. ومن كان منهم ضد ذلك يقضي على البخاري 
بالعجز والتقصير وقلة الفهم. ثم قام رجل آخر من العشرة فسأله عن 
حديث من تلك الأحاديث المقلوبة» فقال البخاري: لا أعرفه» فسأله 
عن آخرء فقال: لا أعرفهء فلم يزل يلقي عليه واحداً بعد واحد حتى 
فرغ من عشرته» والبخاري يقول: لا أعرفه. ثم قام الثالث والرابع 
إلى تمام العشرة حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة» والبخاري 
لا يزيدهم على قوله: لا أعرفه. 

فلما علم البخاري أنهم فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال: أما 
حديقك الأول فهو كذاء وحديثك الثاني فهو كذاء والثالث والرابع» 
حتى أتى على تمام العشرة» فرد كل متن إلى إسناده» وكل إسناد إلى 


متنه . 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 0 
7 222727272266 ت”ت“”؟ ؟6]؟“ ]566 هل ١‏ ا ل | أ سا 


ويل ذلك الاين ور من الاعات كلها إن 
أسانيدهاء وأسانيدها إلى متونهاء فأقر له الناس بالحفظ» وأذعنوا له 


بالغ 00 


صحيح البخاري: 

تحدث الإمام البخاري عن سبب تصنيفه لهذا الكتاب» 
قال 5 ( كت هعد إسحاق ين راهريه فقال لنا عض أصحابنا: 
لو جمعتم كتاباً مختصراً في الصحيح لسنن رسول الله يه فوقع ذلك 
في قلبيء وأخذت في جمع هذا الكتاب... وضلفعه لست عشرة 
سنة» خرجته من ستمائة ألف حديث» وجعلته حجة بيني وبين الله. 

ورأيت النبي بيه في المنام» وكأني واقف بين يديه» وبيدي 
مروحة أذتٌ عنهء قسالت يغفن المغرية: فقال: آنت لذن غ 
الكذية: فهر الذى تسى على إخراع الح 

قال: وما وضعتٌ في كتاب الصحيح حديثاً إلا اغتسلتٌ قبل 
ذلك وصلیت ركع" . 

- وكان البخاري كلل يصتف كتابه في كل بلدة: وخاصة 
بخارى ومكة والبصرة» واستمر في تصنيفه ست عشرة سنة» وسماه: 
الجا ال الف المختطر عن أمون ورل اللا كلك وت 


قال النووي يا : (اتفق العلماء على أن أصح الكتب المصنفة 
)١(‏ وفيات الأعيان .١189/5‏ 


(۲) تهذيب الأسماء واللغات .۷٤/١‏ 
(۳) المرجع السابق .۷۳/١‏ 


ا رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 
الو ا س 


صحيحا البخاري ومسلمء واتفق الجمهور على أن صحيح البخاري 
أفلحهنا صا وأكثرهما ا" 

وجملة ما في صحيح البخاري من الأحاديث المسندة سبعة 
آلاف ومائتان وخمسة وسبعون سا بالأحاديث المكررة» وبحذف 
المكررة تفن أريعة E‏ 

قال الشيخ أبو د الندوي ينه : 

ولتنوع مقاصد الإمام البخاري» وك مراميه» وفرط ذکائه» وة 
ذهنه» وتعمقه في فهم الحديث» وحرصه على الاستفادة والإفادة منه 
أكبر استفادة ممكنة: أورد الحديث الواحد في مواضع كثيرة في أبواب 
متنوعة العنوان والمعنى والموضوع... وشأن الإمام البخاري مع 
الحديث النبوي الصحيح: شأن العاشق الصادق» والمحب الوامق» 
مع الحبيب الذي أسبغ الله عليه نعمة الجمال والكمال.. فهو لا يكاد 
e‏ وص م 
واستنباط الفوائدء a‏ إلى أعماق ام والتقاط الدرر منه» 
حتى يذكر حديثاً واضدا أكثر من عشرين مرة. 

وقد روى حديث جابر قال: (كنت مع النبي عد في غزوة. 
فأبطأ بي جملي. .) الحديث» اکر فيح عشرين رة 

وسر ذلك أن الإمام البخاري لا يقتصر على ما يتبادر إليه الذهن 


(۱) المرجع السابق سنه 
(۲) تهذيب الأسماء واللغات ١/هل.‏ 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس ا 


الأحاديث فوائد علمية وعملية» لا تدخل تحت باب من أبواب الفقه 
المعروفة» رحمه الله بار كن 


© قال الشيخ علي الطنطاوي في الثناء على الإمام البخاري: 

(لقد بدأ بحفظ الحديث وهو في الكتّاب ابن عشر سنين.. ثم 
رحل في طلب العلمء وإذا كان الشاب اليوم يرحل بالطائرة أو 
بالباخرة إلى أورباء فإن رحلات البخاري لو جمعت لزادت عن محيط 
كرة الأرض مرتين» قضى حياته في رحلات دائمة» فلم يدع محدّثاً 
ولا عالماً إلا أخذ منه ما عنده» حتى بلغ مَّن أخذ عنه أربعة آلاف 
شيخ! وكان يرحل لطلب الحديث الواحد» حتى جمع في هذه الذاكرة 
العجيبة ما عند المحدثين جميعاء وكان يعيش للعلم يفكر فيه نهاره 
كلهء ويفكر فيه ليله» يقوم في الليل يشعل السراج ويكتب شيئاء ثم 
ينام قليلاً» ثم يخطر له خاطر جديد فيقوم» حتى أنه ليشعل السراج 
في الليلة الواحدة أكثر من عشرين مرة). 

وقد أجمع علماء عصره على أنه الأستاذ الأكبر لعلم الحديث»› 
وكان أساتذته يرجعون إليه» ويعرضون عليه مؤلفاتهم» وقد يفخرون 
بأنه نظر فيها وصحح لهم أخطاءها. . . 

عرض هذه الأحاديث كلهاء ثم اختار منها أصحها وأثبتهاء 
فوضعه في كتابه الذي بدأه في المسجدء وبقي في تأليفه ست عشرة 
سنة» والذي جمع فيه ۲۷١١‏ حديثا فقط. 

هذا هو (صحيح البخاري) الذي اتفق المسلمون على أن كل ما 
فيه صحيح الستدة وأنه خير كتنب الحديث: : 


)١(‏ الرسول المعلم وأساليبه في التعليم» للشيخ عبدالفتاح أبو غدة» ص7١٠.,‏ نقلاً عن 
تقديم الشيخ أبو الحسن الندوي لكتاب (الأبواب والتراجم للبخاري)» للشيخ محمد 
زكريا الكاندهلوي. 


كا رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


مات» ولكن لم يمت اسمه» ولم يمت کتابه» وسيظل أبداً باقياً 
ما بقي على الأرض مسلمون. 
جزاه الله عن حديث نبيه أفضل ما يجزي العلماء العاملين"''. 


قال 000 بن آدم الطواويسي: رأيت النبي يي في النوم» 
ومعه جماعة من أصحابه» وهو واقفث في موضع › كسامت عليه» فرد 
علي السلام» فقلت: ما وقوفك يا رسول اللّه؟ 

قال : أنتظر محمد بن إسماعيل البخاري . 

فلما كان بعد أيام بلغني موته» فنظرث فإذا قد مات في الساعة 
الى رابت الى في" . 

وقد توفي كا4 في قرية خزنتك» من قرى سمرقند» ليلة عيد 
الفطر عند صلاة العشاء» ودفن يوم الفطر سنة ست وخمسين ومائتين» 
وعاش اثنين وستين سنة. 

وكان قد جاء إلى هذه القرية وله فيها أقرباء» فنزل عندهمء 
قمرقن واقهد به المرقن فاراذزا أخذه إلى سعرقدد» كلما تهيا 
للركوب قال: أرسلوني فقد ضعُفت» فدعا بدعوات» ثم اضطجع 
فمات اة وسال منه العَرّق» فلما دفن فاح من قبره رائحة أطيب 


فن السات وامعيوت آياما ليو 


.١1550  ١5”ص رجال من التاريخ» علي الطنطاوي.»‎ )١( 
.455/1١7 سير أعلام النبلاء‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق .5548/١١‏ 

(4:) المرجع السابق ؟١١/559.‏ 





الحسين البغدادي الآجري» ولد سنة ثمانين ومائتين» وتوفي بمكة سنة 
ستین وثلا ثمائة» وكان من أبناء القاف. 


والآجري نسبة إلى قرية آجر من قرى بغداد"» ولد فيهاء 
وانتقل إلى بغداد فحدّث فيها قبل سنة ثلاثين وثلاثمائة» ثم انتقل إلى 
مكة . 


ومن أبرز مصنفاته : 

١‏ د كتاسه الشريعة. 

١‏ أخلاق حملة القرآن. 

۳ أخلاق العلماء. 

5 ادب التفوس»: 

6 التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة. 


.177/15 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.٤۱۹/۳ (؟) وفيات الأعيان‎ 


ا رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


1 - تحريم الد والشطرنج والملاهي . 
7 آخبار عمر بن عبدالعزيز. 
- قال الإمام ابن رجب الحنبلي ياه : 

(وقد صنّف أبو بكر الآجري ‏ وكان من العلماء الربانيين في 
أوائل المائة الرابعة ‏ مصنفا في أخلاق العلماء وآدابهم» وهو من 
E TT‏ 
عالم السوء u‏ ظويلة متها أنه قال (وقد فته حب التناء 
والشرف» والمنزلة عند أهل الدنياء يتجمّل بالعلم كما يتجمل بالحلة 
الحستاء للدنياء ولا يجمُل علمه بالعمل ب 1 
من بدائع أقواله كاه : 

حفلت كتب الإمام أبي بكر الآ 
النفوس وعلاجها» ومن ذلك قوله : 


© (إن من قوم نفسه حتى تستقيم فبالحريّ أن ينفع نفسه 
وغيرهاء ومن غلبته نفسّه فأنفسٌ الناس أحرى أن تغلبه» وكيف لا 


جري بالحديث عن أمراض 


يضعف عن أنفس الناس وقد ضَعْف عن نفسه؟ وكيف يَومّن على كل 
شيء من الأنفس وهو متهم على نفسه؟ وكيف يهتدى بمن أضل 
نفسه؟ ومن لم يُحسن أن يكون طبيباً لنفسه لم يصلح أن يكون طبيباً 


)١(‏ شرح وبيان لحديث: «ما ذئبان جائعان». لابن رجب» ص0". 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس N‏ 
-----7-ت-77-7-7ب7ببببجج mmm‏ 00111 
لنفس غيره» ومن لم يحسن أن يؤدب نفسه لم يحسن أن يؤدب 
ا 

 »©‏ كما تحدث الإمام أبو بكر الآجري عن أدب النفوس» 
فقال: 


(اعلم أن النفس مثلها كمثل المهر الحسن من الخيل» إذا نظر 
إليه الناظر أعجبه حسنه وبهاؤه» فيقول أهل البصيرة به: لا ينتفع بهذا 
حتى يراض رياضة حسنة» ويؤدّبٍ أدبا حسناء فحينئذ ينتفع به 
فيصلح للطلب والهرب» ويحمد راكبه عواقب تأديبه ورياضته. 


عواقبه عند الحاجة... ثم لا يصلح أن يكون الرائض إلا عالماً 
بالرياضة» معه صبر على ما معه من علم الرياضة». فإن كان الرائض 
لا معرفة معه بالرياضة ولا علم بأدب الخيل» أفسد هذا المهر وأتعب 
نفسه... اعقلوا رحمكم الله علم هذا المثل» وتفقهوا به تفلحوا 
0ن 

© وتحدث فى كتابه النفيس (أخلاق حملة القرآن) فقال: 


(أهل القرآن ينبغي أن تكون أخلاقهم مباينة لأخلاق من سواهم 
ممن لم يتعلم كعلمهم» إذا نزلت بهم الشدائد لجؤوا إلى الله فيهاء 
ولم يلجؤوا فيها إلى مخلوق» وكان الله سبحانه أسبقٌ إلى قلوبهم. 
وقد تأدبوا بأدب القرآن وال فهم أعلام re‏ بفعالهم» لأنهم 
E‏ وام 


)۲( أدب النفوس› للآجري» ص ١‏ 7. 
(۳) أخلاق حملة القرآن» للآجري» ص٩٥.‏ 


Tl‏ رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 

® _ وحذر کاڈ من الشدة والقسوة في تعليم القرآن الكريم» 
قال (مقى لمن فرع عليه القرآن فا غطا هيه آي علط أن لا يعتنف 
وأن يرفق به» ولا يجفوّ عليه» ويصبر عليه» فإني لا آمن أن يَجفو 
عليه فينفرَ عنه ) وبالحري أن لا يعود إل االسسول 1 


OA 


)۱( المرجع السابق» ص۷۲. 





© هو الإمام يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري 
فو أسرة علم» وشب يتيما» فتحملت والدته العبء الأكبر فى ترستة 
ود تعليمه » وتلقى عن اکر هرم مائة شيخ . 


© لم يكن مثله بالأندلس فقد أخذ عن كبار علماء عصره وامتد 
عمره قري إلا قلىلاً حيث توفى سنة (۳٦٤ه)»‏ واستكمل خمشسا 


7 
"7 1 
37 


- قال عنه الإمام الذهبي: (هو الإمام العلامة حافظ المغرب» 
شيخ الإسلام.. صاحب التصانيف الفائقة.. طال عمره وعلا سنده 
وتكاثر عليه الطلبة» وجمع وصئنف.. وسارت بتصانيفه الركبان» 
وخضع لعلمه علماء الزمان)""' . 


© استقر ابنه عبدالله في إشبيلية في عهد المعتضد بن عباد الذي 
قلده وزارة التعلم ووزارة السيف فلقب بذي الوزارتين» فوشى ابن 
زيدون به عند المعتضد حتى سجن» فلما علم ابن عبدالبر بذلك سارع 


.167/18 سين أعلام النبلاء‎ ۷٧ 


ا رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


إليه ففك أسره ونصحه أن يترك محافل الأمراء ويتجه إلى العلم 
النافع» وقال له شعرا: 
تجاف عن الدنيا وهوّن لغدرها 
وَوَفَ سبيل الدين بالعروةالوثقى 
وسارع بتقوى الله سےا وسور 
قاذ تة ارق ایك فن التقوى 


04 


وعمرٍ قصيرلا يدوم ولا يبقى 
آل قرا العمو يعضيى يريا 


١ ٠. ت‎ ٠ 
ا‎ 


ومن أشهر مصدفاته: 

١‏ - جامع بيان العلم وفضله وما ينبغى فى روايته وحمله. 

۲ التمهيد لما فى الموظأً من المعانئ والأسانيد» وقد أمضى 
سمير فؤادي في ثلاثين حجة 


.١19/١ مقدمة الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء لابن عبدالبر‎ )١( 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس ell‏ 


وفيه من الآداب ما لفق به 


إلى البر والعقرى: ونای عن الظل .0 


وقد أقبل العلماء ينهلون من معينه واهتموا بدراسته واختصاره 
وشرحه وقد عرف مؤلفه به فقيل: (صاحب التمهيد). وقال عنه تلميذه 
ابن حزم: (لم أر مثله» فكيف بأحسن منه)”" . 


۳ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار 
واا 


الأشرق: 


٤٤١١ الاستيعاب فى معرفة الآأصحاب: استوعب فيه‎ ٥ 
. ترجمة مع الابتداء سيرة النبى كد‎ 


.٥٤/١ المرجع السابق‎ )١( 

(0) سير أعلام النبلاء ۸ ٍ 

(۳) وقد طبع كاملا في ثلاثين مجلداً بتحقق الدكتور عبدالمعطي أمين قلعه جي وأفاض 
وما بيّنه أن المؤلف رتب التمهيد على شيوخ الإمام مالك وفيه الكثير من تراجم 
شيوخ مالك ورواة الحديث» وأما الاستذكار فقد وضعه ليذكر طلبة العلم بمعاني 
الحديث والآثار ويركز على شرح الحديث دون تعرض للرجال إلا بإيجاز» وهو 
يحيل إلى التمهيد في كثير من الأحيان» وبالتالي أصبح التمهيد مرتباً على أسماء 
الشيوخ لا ترتبط أحاديث الباب فيه بموضوع واحد» وأما الاستذكار فهو مرتب 
وأحاديث (الموطأ) للإمام مالك لا تصل إلى ألفي حديث» وأما (الاستذكار) فقد 
استوعب فيه ما يزيد على ستين ألف حديث اقتصر في إيرادها على ما يصح. 


ا رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


5 الانتقاء فى فضائل الثلاثة الآئمة الفقهاء: مالك وأبى حنيفة 
والشافعي رحمهم الله تعالى. 

۷ - الدرر في اختصار المغازي والسير”. 

۸ - بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس» 
اعتمك في مادته على كتب ابن فتيبة والجاحظ ودواوين الشعراء وتاريخ 
الطبري» وقسمه إلى مائة واثنين وثلاثين باباً. 

رگد جعت فى کاب هذا عن الامقال السائرة والآبيات 
النادرة» والحكم البالغة. . م انتهى إليه حفظى ورعايتى» وضمته 
روايتى وعنايتى» ليكون لمن حفظه ورعاه» وأتقنه وأحصاه» نا فى 
مجالسه » واا لمجالسه» وخا لذهنه iT‏ 

قال الحافظ الذهبى عن مصئفات ابن عبدالبر: (ومن نظر فى 
مصنفاته بان له منزلته من سعة العلم وقوة الفهم وسيلان الذهن)"”". 


OL 


() طبع بتحقيق الدكتور شوقي ضيف. 
(۲) بهجة المجالس ."0/١‏ 
(9) سير أعلام النبلاء .٠١۷/۱۸‏ 





- هو الإمام القاسم بن فِيْرّه بن خلف الرعيني الأندلسي الشاطبي 
ناظم (الشاطبية)» ولد سنة ثمان وثلاثين وخمس مائة. 
القذوة» سيد القراء.. كان يعوقد ذكاء». له الباع الأطول في فن 
والتقوى والوقار)”* , 


- استوطن مصر وشاع ذكره» وانتهت إليه رياسة الإقراء» وتوفى 
بمصر في الثامن والعشرين من جمادى الآخرة سنة تسعين وخمس 
ماكة . 

_ كان غاليا بكتاب الله تعالى قراءة ولتسيراء وبحديث 
رسول الله عل سردا شه 

95 وكان إذا قرئ عليه (الموطاً) و(الصحيحان) يصخحح النسخ من 
5 00 5 00 


)200 سير أعلام النبلاء .7551/791١‏ 
(؟) وفيات الأعيان 5/١ل.‏ 


A‏ رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


القراءات في عصره حرر رواياتهاء ورفع على هام الجوزاء راياتها» 
واعترف له به أهل عصره ومن بعدهم)'. 

- وقال عنه الإمام ابن الجزري: (هو ولي الله العلامة» أحد 
الأعلام الكبار المشهورين في الأقطار”" . 

(هو ولي الله الإمام العلامة» أحد الأعلام الكبار والمشتهرين 
فى الأقطار: . ركان إماما كيرا أعصوية فى الذكاء كثير القدرنء. اة 
من أباث الله تعالى» غاية فى القراءات» اقل للحديث» درا 
بالعربية» إماماً في اللغة» رأساً في الأدب» مع الزهد والولاية 
الا 

@© _ وقال ابن خلكان : 

(الإمام الشاطبي صاحب القصيدة التي سماها «حرز الأماني 
ووجه التهاني» في القراءات» وعدتها ألف ومائة وثلاثة وسبعون بيتأأ» 
ولقد أبدع فيها كل الإبداع» وهي عمدة قراء هذا الزمان في نقلهمء 
فقلّ من يشتغل بالقراءات إلا ويقدّم حفظها ومعرفتهاء وهي مشتملة 
على رموز عجيبة» وإشارات خفية لطيفة» وما أظنه سبق إلى أسلوبهاء 
وقد روى عنه أنه كان يقول: للا يقرا حك قصيدتى هذه إلا 


(۱) مختصر الفتح المواهبي في مناقب الإمام الشاطبي» للقسطلاني» ص٤‏ . 
زفق المرجع السابق» ص٤٤.‏ 
(۳) غاية النهاية فس طبقات القراء ديية 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس a‏ 


وينفعه الله كك بهاء لأني نظمتها لله تعالى مخلصاً في ذلك. 
ونظم قصيدة دالية في خمسمائة بيت» مَن حفظها أحاط علماً 
بكتاب «التمهيد» لابن عبدالبر) . 
© وقد افتتح و حرز الأماني 7 ينه : 
ولعي سلس ا ری لے ای 
مخمة المهدى إلى الاس مسلا 
و عترتەهئثمالصحابةئثممر 
تلاهم على اة بالخ 
اا أن اهمد لله كفنا 
وما انيسن ا به أجذم اكه إن 


وإن كسعساب الله أوقدق نافع 


4 2 7 * و‎ ٤ 
وترداده يزداد فيه ت جملا‎ 


.ل١/5 وفيات الأعيان‎ )١( 

(۲) عترة النبي بي أهله وعشيرته الأقربون. 
والوبل: جمع وابل» وهو المطر الغزيرء فهؤلاء يشبهون المطر الغزير في كثرة 
خيرهم وعموم نفعهم. (الوافي شرح الشاطبية» عبدالفتاح القاضي» ص4). 

(۳) أجذم: أي ناقص. والمعنى أن كل أمر لا يبدأ بحمد الله فهو ناقص الخير والبركة. 
(الوافي» ص4). 


ا رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


وحيثالفتى يرتاع فى ظللماته 
من افير يلقاه Ew‏ متهللاً 
- ويقول كآنه في ختام قصيلته : 
وة اللية ال ك ےب 
وأنتساتها ال تزيد ثلاثة 


وع مائة وسبعين زهرا وكمّلا 
ع وبدغو کے افيا افلا 
فاخي غنارزيا خير رام 
اتيك يا الل ياراق الى 
أن IE TNE‏ واحذه 0 


وقد ابتدأ الإمام الشاطبي تأليف هذه القصيدة بالأندلس» 
وأكجلها بالمقرسة الفاملية الفاح . 


)١(‏ ميمونة الجلا: ميمونة: من اليّمن وهو البركة» والجلاء بكسر الجيم: البروز والمعنى 
أن الله سبحانه وفْق لإتمامها حسنة اللفظ مباركة البروز ميمونة الطلعة. (الوافي» 
ص٣۳۲۱).‏ 

(۲) منظومة حرز الأمانى» تحقيق: د.أيمن سويد» ص,72١١.‏ 

(۳) مختصر الفتح المواهبي» ص۷٥.‏ 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس A‏ 
- قال الإمام ابن الجزري في حديثه عن القصيدة الشاطبية : 


(لقد رزق هذا الكتاب من الشهرة والقبول ما ل" أعلمه لكتاب 
غيره في هذا الفن»ء بل أكاد أقول: ولا في غير هذا الفن. فإني لا 
توجّه الإمام الشاطبي لزيارته سنة تسع وثمانين وخمسمائة» وصام به 
رمضان"» وقد توفي صلاح الدين سنة 589ه قبل وفاة الشاطبي بعام 
واحد. 


© قال ابن خلكان في حديثه عن الإمام الشاطبي: 


(كان يجتنب فضول الكلام» ولا ينطق في سائر أوقاته إلا بما 
العو بيه ضرورة» ولا يجلصس ا على طهارة في هيئة حسنة 
وتخشع واستكانة» وكان بعد العلة الشديدة فلا يشتكي ولا يتأوه» 
وإذا كل عن حاله قال: العافية» لا يزيد عن ولات : 


- وقال عنه الإمام النووي: 

(لم يكن بمصر في زمانه نظيره في تعدد فنونه) . 

- وقال الإمام الصفدي : 

لكان اماما علا ت محف فا فافكلا الحديف» كير 
)١(‏ غاية النهاية» ۲۲/۲. 


(۲) مختصر الفتح المواهبي في مناقب الإمام الشاطبي» للقسطلاني» ص۳۹. 
(۳) وفيات الأعيان 7/5ل. 


2 مختصر الفتح المواهبي› ص٥٤.‏ 


AT‏ رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 
العناية به غالما بالقران قراءة وتفراء .وبالحديف مرا فة جسن 
المقاصدء مخلصاً فيما يقول ويفعل)'“. 

(إمامنا الشاطبي أعجوبة الأعصار وشيخ القراء في كل الأمصارء 
سبحان الفتاح العليم الذي اختصه بهذا العطاء الرباني» عطاءٌ قل أن 
برق أو يسمع بمثله. ذلك فضل الله يؤتيه من ناء والله واسع 
ل 

- ومن مؤلفات الإمام الشاطبي كاه : 

١‏ منظومة (حرز الأماني ووجه التهاني) في القراءات السبعء 
المشهورة بالشاطبية. 

۲ - منظومة (عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد) في علم 
رسم المصاحف الشاملة لنفائس الفرائد» في أسلوب مبدع. 

*ى قطبيدكه الدالية فى خا به من ظا حاط غلا 
بكتاب «التمهيد» لابن عبدالبر» وهذه القصيدة مفقودة لم تنشر”". 

 »©‏ ومن طرائف شعره ياه ما أورده الإمام القسطلاني أن 
الإمام الشاطبي لما عمي أنشد قائلا : 
والس وا قد يت فقلت كلا 





.٤۷ص المرجع السابق»‎ )١( 

(۳) من تقديم الدكتور أيمن سويد لمنظومة حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع 
للإمام الشاطبي. 

(۳) الإمام الشاطبي سيد القراء» إبراهيم الجرمي» ص۸۸. 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس Ar‏ 


سادا > و له مكدو اة ا 
ا 5 )012 
وقد ذكر المؤرخون عنه أنه كان يجلس إليه مَن لا يعرفه فلا 
یرتاب به أنه يبصر لذكائه» ولا يظهر منه ما يدل على العمى. 
© وقد 0 الإمام المقري أن الآأمير غر الدين موسك بعث 


إلى الشيخ الشاطبى يدعوه إلى الحضور عنده» فأمر الشيخ بعض 
أضحاية أن يكتب إليه : 


إا 4 اي 
الور سكسم لا ف 
© - توفئى الإمام الشاطبى سنه تسعين وخمسمائة وعمره o۲‏ 
سنة » وقد رثاه الشيخ أبو إسحاق الجعبري فقال: 
ن ا ي الاي اا 
إمام فري دٍ بارع م تورع 
زكا علمّه فاخ تاره الناس قدوة 
O 3 1 :‏ 
مه 5 مك 
فكم عالم في در 
(۱) مختصر الفتح المواهبي» ص 67. 


)۲( المرجع السابق» ص٦١٠‏ . 


ما رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


© ويطلق اسم الإمام الشاطبي أيضاً على الإمام إبراهيم بن 
موسى أبن إسنفاق"" المعوفى مكة ۷۹١‏ الأصولى التحوق صاحب 
كتاب (الموافقات) و(الاعتصام) رحمه الله تعالى . 


O 


.له/١ الأعلام‎ )١( 





تا إلى ده الان CC IE‏ 
0 فين يعداد سنة ١۵۱ه‏ وعاش يعيما. وتوفي سنة ۵۹۷ه» 


© قال عنه الإمام الذهبي كانه : 

(كان رأساً في التذكير بلا مُدَافعة» يقول النَّظم الرائق» والشعر 
الفائق ها٤‏ ويسهب ويعجب» ويُطرب» ويطنب» لم يأت قبله ولا 
بعده مثله» فهو حامل لواء الوعظ والقيّم بفنونه» مع الشكل الحسن 
والصوت الطيّب»ء والوقع في النفوس وحسن ا كان را في 
التفسين )» علآمة في السّير والتاريخ , فوصونا بحسم الحدية ومعرفة 
فنونه» فقيهاً. . ذا تفن وفهم وذكاء) ۰ 

: وقال عنه الإمام الذهبي كاه أيضاً‎  »© 


() سبي أعلام النبلاء ."٦۷/۲١‏ 


اما رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


الملوك والوزراء وبعض الخلفاء والأئمة الكبارء لا يكاد المجلس 
ينقص عن الوق كرف , 
- كتب الإمام ابن الجوزي كنا بخط يده آلاف الصفحات»› 
ووضع من الكتب ما يزيد عن ثلاثمائة كتاب كتبها كلها بخط يده 
وتاب على يده مائة ألف» وأسلم على يده ألف يهودي ونصراني . 
اا فى وف نا أف الوا إن کال حف 
ماق بون يكف MB‏ وأنا أقدّم خوفي عليك على خوفي 
منك» فقول الناصح: اتق الله» خير من قول القائل: أنتم أهل بيتٍ 
مور ا 
© ومن شعر الإمام ابن الجوزي قوله كاش : 
am‏ اسان ان EET EE‏ 
ولال بالا تعاغ ماقي ي 
ليخي في العلل ماين معلها 
روعي الشي جتن التسهول هي الغىي 
كم كان لي من مجلس لو شبهت 
ا بيت ا ك 


لاط 


وكان يقول ا : (ينبغى لذي الهمة أن يترقى إلى الفضائل» 
فيتشاغل بحفظ القرآن وتفسيره» وبحديث رسول الله ية وبمعرفة 


."ال٠/؟١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(0) ينظر: تقديم الأستاذ مروان العطية لكتاب (الحث على حفظ العلم) لابن الجوزي» 
ص٣۱‏ . 

)2 سیر أعلام النبلاء .۳۷۲/۲١‏ 

(4) علو الهمة» ص”١7.‏ 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس Av‏ 
سيّره وسير أصحابه والعلماء بعدهم» ليتخيّرٌ مرتبة الأعلى فالأعلى. . 
وما تقف همة إلا لخساستهاء وإلا فمتى عَلّتِ الهمة لم تقنع بدونء 
وقد عرفت بالدليل أن الهمم في بعض الأوقات» فإذا حَُثَّتْ 
ا 


ومن بدائع كتبه كتاب (صيد الخاطر) الذي سطّر فيه كثيراً من 
آماله وحديثه مع نفسه » ودعوته إلى علو الهمة والتطلع لمعالي الأمووة 


1 5 ا ام . 
وفيه يقول وة : 


(لقد كنت في حلاوة طلبي العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي 
أحلى من العسل لأجل ما أطلب وأرجو. 

كنت في زمان الصّبا آخذ معي أرغفة يابسة فأخرج في طلب 
الحدية» وأقعد على النهر: فلا أقدن على أكلها إلا عند الما 
فكلها أكلت لقملا ف غليهنا: وعيق عمتي ل ترئ ألا لذ 
العلم)”" . 

ثم يقول: (نظرت إلى علو همتي فرأيتها عَجَبأ وذلك أنني أروم 
من العلم ما أتيقن أني لا أصل إليه» لأنني أحب نيّل كل العلوم على 
اختلاف فنونها)"" . 


ويقول: (للّهِ أقوام ما رضوا من الفضائل إلا بتحصيل جميعهاء 
فهم يبالغون في كل علمء ويثايرون على كل فضيلةء فإذا ضعفت 
أبدانهم عن بعض ذلك قامت الات نائبة» وهم لها سابقون) . 


© للع الد فى نصيسة الولد». لابن الجووي» ص۷ 
[09: ظيد الخاطر a‏ 

() . المرجع السابق» 814 

(5) المرجع السابق» ص .١50‏ 


كا رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


ويقول أيضاً: (دعوتٌ يوماً فقلت: اللّهم بلّغني آمالي من العلم 
والعمل» وأطل عمري لأبلغ ما أت هن .ذلك فيا تبعت قدرت 
ونفع)""" . 

ويقول كانه : (من أعمل فكره الصافي 11 على طلب ارف 
المقامات» ونهاه عن الرضا بالنقص فن کل حال» وقد قال 
المتنبى : 
ولمأرَ في عيوب الاين يا 


فينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه. فلو كان 
يتصور للآدمي صضغود السماوات لرأية عن أقبح النقائص رضاه 
بالأرض!! 

وفي الجملة: لا يترك فضيلة يمكن تحصيلها إلا حصلهاء فإن 
القنوع جالة ل وما لعن مم قل إلا نات ا واا 
واعلم أنك في ميدان سباق والأوقات تنتهب» فلا تخلد إلى الكسّل» 
فما فات ما فات إلا بالكسل» ولا نال من نال إلا بالجدٌ والعزم» 
وإن الهمَّة لتغلي في القلوب غليان ما في القدور)”" . 

ويتحدت: غين خسيين. اليئة رل (تذاك لا يؤلطه فقد 
شيء» ويرى ما وجد هو الغاية» فهو يفرح فَرَّحَ الأطفال 
ET‏ 


)۱( صيد الخاطر ص٦١٠۱‏ . 
)۲( المرجع السابق» ص١6١  ١57”‏ بتصرف. 
)۳( المرجع السابى: ص٤‏ ۱۷. 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 0 


ويحدّثنا عن نفسه قائلاً: (خلِقَت لى همّة عالية تطلب الغايات» 
بلغت السنَّ وما بلغت ما أمّلت» فأخذتثٌ أسأل تطويل العمر» وتقوية 
البدن» وبلوغ الآمال» RE‏ على العادات» وقالت: ما جرت 
العادة بما تطلب . 

فقلت: إنما أطلب مِن قادر على تجاوز العادات.. وإن لم يتفق 
ذلك ف فسيدي أعلم بالمصالح› فإنه لا يمنع خاد ولا حول ولا قوّة 

0( 
إلا به) . 

: ويصف لنا همم القدماء السابقين» فيقول كاه‎  »© 
هي زبدة أعمارهمء إلا أن أكثر تصانيفهم دُثرت» لأن همم الطلاب‎ 
ضعفت › فصاروا يطلبون المختصرات» ولا ينشطون للمطؤّللات» ثم‎ 
اقتصروا على ما يدرسون به من بعضهاء فدثرت الكتب ولم‎ 
. تنسخ)"‎ 
الحفاظ»: (لما رأيت الكسل مستوليا على المتشاغلين بالعلم» وضعت‎ 
. هذا الكتاب محرّضاً لهم على الاجتهاد)"”"‎ 

@ _ ويقول كانه متحدثاً عن تفسيره للقرآن الكريم : 

(في يوم السبت سابع عشر جمادى الأولى سنة ١۷٠ه‏ انتهى 
تفسيري للقرآن فى المجلس على السبر» فإني كنت أذكر في كل 
)۱( صيد الخاطر» للومام ابن الجوزي» ص۲۲۹ . 


(؟) المرجع السابق ص۳۸۷. 
(۳) الحث على حفظ العلم» ص5". 


ا رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


غل القن مج الشكر» وقلت» ما غرفت أن واعظا فشر القران كله 
في مجلس الوعظ منذ نزل القرآن» فالحمد لله المنعم). 
© د اط شه ف 


(لقد كنت أخاف على نفسي من الغجب» غير أنه كك صانني 

ويحقٌ لمن تلمّح هذا الإنعام أن پر جو التمام» وريما لاحت 
أسباب الخوف بنظري إلى تقصيري وزللي. 

ولقد جلستٌ يوماً فرأيت حولي أكثر من عشرة آلاف ما فيهم إلا 
فين فة .وق قليف أو ضعت عا فقلت لنفسى: كيف بك إن نجوا 
وهلكت؟ 


فخت بلسان وجدي: إلهى وسيدي إن قضيت علخ بالعذاب 
غداً فلا تُعلِمهم بعذابي صيانة لكرمك لا لأجلي» لئلا يقولوا عذّب 
00 غل 

فتأمل كيف يحاسب علماء الأمة وأعلامها نفوسهم ويلزموها 
بالخشية والتواضع . 

© د وقد ثالته محنة فى أواخر عمره» وَوَشُوًا به إلى الخليفة 
الناصر فحتم على داره وأقعد في سفينة فحبس بهاء فبقي على ذلك 


(0) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» لابن الجوزي .517/1١8‏ 
)۲( صيد الخاطر» ص١1١١.‏ 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس فا 


خمس سنين قرأ فيها القراءات العشر على ابن الباقلاني» وسنّ الشيخ 
نحو القمائين »> فانظر إلى هذه الهمة العالية: 

ولهذا أورده الإمام ابن الجزري في كتابه (غاية النهاية في 
طبقات القراء) ووصفه بقوله: (شيخ العراق وإمام الآفاق) . 


و وفاته: 

ب توف ليلة الجمعة الثالث عشر من رمضان سنة ۵0۹۷ھ وعمره 
نحو التسعين وصلى عليه ابنه أبو القاسم» وعُلّقت الأسواق» وكان 
يونا يو 
ې مؤلفاته: 

_ له أكثر من مائتى مصنف» ومن أبرزها : 

ع واه افر فى عل الطييزر ١‏ مات 

- فنون الأفنان في عيون علوم القرآن. 

- المنتظم في تاريخ الملوك والامم. 

- صيد الخاطر. 

ای اتن 

الحث على حفظ العلم. 

- لفتة الكبد فى نصيحة الولد. 

.٠١٤١/٤ تذكرة الحفاظ للذهبي‎ )١( 


(؟) غاية النهاية ١/هلا".‏ 
(۳) تذكرة الحفاظ 151//4. 


ا رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


الثبات عند الممات. 

ماقي الاما الشاي 

- مناقب الإمام أحمد بن حنبل. 

- العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية. 

- فضائل عمر بن الخطاب. 

د فقنائل الحسن البضري. 

5 وكتاب (صفة الصفوة) مختصر لكتاب (حلية الأولياء) لأ 
نعيم الأصفهاني وقد رتبه الإمام ابن الجوزي على البلدان» وبدأ فيه 
بعد ترجمة سيدنا رسول الله يي بالمدينة» لأنها دار الهجرة» ثم 5 
المشرق» ثم بلاد المغرب"''. 


OA 


)١(‏ من تعليق الشيخ عبدالفتاح أبو غدة ي4 في حاشية كتاب (الانتقاء في فضائل 
الأئمة الثلاثة الخلفاء)» لابن عبدالبر» ص”5". 





هو الإمام أبو السعادات مجد الدين محمد بن محمد الشيباني 
المعروف بابن الأثير الجزري. 

صاحب الكتاب المشهور: «جامع الأصول في أحاديث 
الرسول يَلِِةِا. وكتاب: «النهاية في غريب الحديث»» وكتاب: «الشافي 
في شرح مسند الشافعي)» وكتب أخرى عديدة حافلة بالعلم النافع» 
ولا يستغني عنها طالب علم. 

ولد کا سنة (055ه) قرب الموصل» وتوفي سنة (5١1ه).‏ 

© وقد حبْب إليه طلب العلم من صغره» كما بيّن ذلك في 
مقدمة كتابه: «جامع الأصول» بقوله: 

(ما زلتُ في ريعان شبابي وحداثة سئي مشغوفاً بطلب العلمء 
ومجالسة أهله والتشبّه بهم حسب الإمكان» وذلك من فضل الله علي 
ولطفه بي أن حبّبه إلىّ» فبذلتٌُ الوسع في تحصيل ما وُفْقْتُ له من 
أنواعه» حتى صار في قرّة الاطلاع على خفاياه وإدراك خباياه. . وله 


الحمد على ما أنعم به من فضله» وأجزل من طؤله)”" . 


.١51١/5 وفيات الأعيان‎ )١( 
طوله - بفتح الطاء -: فضله وغناه.‎ (0 


كا رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


© ويقول في مقدمة كتابه «الشافي في شرح مسند الإمام 
الشافعي» : 

(ناجتني نفسي أن أنتصب لشرح هذا الكتاب شرحاً جامعاً. . 
وتيت الأيام وهذا العارض في النفس يقوى» والخاطر المبارك 
يشتد» والهمة تنازع إليه» والرغبة تافر عله وأنا أعلّل النفس بما 
يشغلها عن مقصدهاء وهي لا ترعوي''' إلى مقالة ناصح» ولا يردعها 
عن رأي صالح في اغتنام متجر رابح؛ فاستخرث الله وين وشرعت 
في العمل . .). 

فانظر إلى همة نفسه المتوقدة التي تدعوه إلى المسارعة» وهو 
بإجرها راا مع ع آلا بكرن اهلا الشرح معد هذا الإا 
الكبيرة وهن الشافعي د4ء والناس اليوم إذا م 2 
بعملٍِ دعته نفسه إلى الخمول والكسل والتخاذل» حتى تفتر 
أ يؤدي عمله بلا إتقان ولا رغبة صادقة. 


+ الإخوة الأعلام الثلاثة”": 


هذا النسب (ابن الأثير الجزري) يشتهر به ثلاثة إخوة من العلماء 
الأعلام وهم: 

١‏ - مجد الدين أبو السعادات (ت5505ه) وهو صاحب: جامع 
الأصول فى أحاديث الرسول ‏ والذي تحدثنا عنه -. 

5د عز الدين 0 الحسن على رت٠ثكم)‏ مصنف كتاب: 


ا 


سد 


)١(‏ أي: لا تنزجر ولا تنصرف. 
)۲( مناقب الإمام الشافعي» ص١1‏ 0000 
(۳) البداية والنهاية .٠١۹/۱۳‏ 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 0 


الغابة في معرفة الصحابة» وكتاب: الكامل في التاريخ . 

۳ - ضياء الدين أبو الفتح نصر الله (ت۳۷٦ه)‏ وقد كان وزيراً 
للملك علي بن الناصرء وهو مؤلف كتاب: المثل السائر في أدب 
الكاتب والشاعر. 

وقد نقل الزبيدي في تاج العروس في مادة (أثر) قول بعضهم: 
و ا gg‏ ا ا 

لسك اا 8 د و 
فمؤرخ جمعالعلو 

م» وآ ر ولي الورزر 
وف الت كشب ال دی 

E, E E EEE 


- والإمام عز الدين ابن الأثير الجزري كان إماماً في حفظ 
الحديث ومعرفته» حافظأ للتواريخ المتقدمة والمتأخرة» وكتابه (الكامل 
في التاريخ) ابتدأ فيه من أول الزمان إلى سنة ثمان وعشرين وستمائة» 
خلكان رتم دث1ام) فين حلب» وتحدث عله فقال: (اجة ت به 
فوجلته جا يكبي فى الفضائل وكرم الأخلاق وكثرة التواضع› 
فلازمت الترداد إليه» وكان بينه وبين الوالد كل مؤانسة أكيدة» ثم 
سافر إلى دمشق» ثم عاد إلى حلب» فجريت معه على عادة الترداد 
»« اعد فق 
وستمائة) : 





(؟) وفيات الأعيان» لابن خلكان .۳٤۸/۳‏ 


ا رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 

وقد تحدث الإمام الذهبي عن مناقب الإمام عز الدين ابن الأثير 
فقال: (كانت داره مجمع الفضلاع» وكان مكلا فى الفضائل » علامة 
نسّابة» أخبارياً» عارفاً بالرجال وأنسابهمء لا سيما الصحابة» مع 
الأمانة والتواضع والكرم). 


OA 


.1949/4 تذكرة الحفاظ‎ )١( 





© قال عنه ابن خلكان : 


(ورأيته بدمشق والناس يزدحمون عليه في الجامع لأجل القراءة» 
ولا تصح لواحد منهم نوبة إلا بعد زمان» ورأيته مراراً يركب بهيمة 
وهو يصعد إلى جبل الصالحية وحوله اثنان وثلاثة» وكل واحد يقرأ 
ميعاده في موضع غير الآخرء والكل في دفعة واحدة» وهو يرد على 
الجميع» ولم يزل مواظباً على وظيفته إلى أن توفي بدمشق سنة ثلاث 
ا وا وقد ال على لسع ا 


فمن هو الإمام السخاوي؟ 

© هو الإمام أو الحسن» علي بن محمذء عَلَمِ الدين 
السخاوي» ولد فى (سخا) بمصر سنة 508ه وانتقل إلى القاهرة 
لطلب العلمء وأخذ القراءات واللغة والنحو عن شيخه الإمام 
الشاطبي» ثم ارتحل إلى دمشق في أواخر القرن السادس» وذاع صيته 
سنة » وتتلمذ على يده عدد من العلماء گا بی شامة المقدسى› وتوا 


."5٠/ا" وفيات الأعيان‎ )١( 


0 رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 
6ك ا سد 


الا می کے ی واب الک الائ إلى أن قزق ا یں 
۱۲ ماد اا رو عام (557ه) ودفن بجبل قاسيون. ۰ 

© ووصفه تلميذه أبو شامة فقال: (علامة زمانه وشيخ عصره 
وأوانه. . وختم بموته موت مشايخ الشام يومئذ» وفقد الناس بموته 
علماً كثيراًء ومنه استفدت علوماً جمّة كالقراءات والتفسير وعلوم 
فنون العربية» وصحبته من شعبان سنة 21١5‏ ومات وهو عني 
ران ۰ 


© وقال الذهبى: (وانتهت إليه رئاسة الإقراء والأدب فى زمانه 
لما وقرا علية تلق له ا الله با ما e‏ 
عليه القراءات أكثر مما حمل عنه)" . 

© وتال ضا ركان اماما تالحر بصا للت ها 
مفتياً» عالماً بالقراءات وعللها مجوّداً لهاء بارعاً في التفسير» ص 
وأقرأ وأفاد» وروى الكثير» وِبَعْدَ صيته» وتكاثر عليه القراء.. وكان 
مع سعة علومه وفضاتله دينا حسن الأجلاق» با الے الناس..: 
لبس له :شغل الا الغلم وتشر" . 


دق 
0 يي يه مشق : وقصده الطلبة من الآفاق 


ا أ 


ق 


5-7 عله وقافيوا ف الاح ن 5 
© وقال ابن العماد الحنبلى: (قرأ القراءات على الشاطبى 


(۲) العبر .۱۷۸/١‏ 
(۳) سير اعلام النبلاء “177/77. 
(5) غاية النهاية .059/١‏ 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس ا 


وغیره» حتى فاق آهل زمانه فى القراءات وانتهت إليه رياسة الأقراء 
والأدب بدمشق» وقرأ عليه خلق لا يحصيهم إلا الله كك . 


أبرز مؤلفاته: 

١‏ جمال القراء وكمال الإقراء: جمع أنواعاً من الموضوعات 
تتضمن مباحث في علوم القرآن والناسخ والمنسوخ والتجويد 
والقراءات وفضائل القرآن» ويقع في مجلدين . 

؟ ‏ فتح الوصيد في شرح القصيدء وهي شرح لقصيدة شيخه 
الشاطبى (حرز الأمانى). 

۳ الوسيلة إلى شرح العقيلة» وهي شرح لمنظومة شيخه 
الأخرى المسماة (عقلية أتراب القصائد في علم رسم المصاحف). 

٤‏ - منير الدياجي في تفسير الأحاجي» شرح للأحاجي النحوية 

1 1 0 1 Wa. ١ 

ه ‏ هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب فى متشابه الكتاب» 
منظومة فى متشابه القرآن. 

د ولما عقر ك الوزقاة. أنشيد. اسه 

وف زل ا a e‏ 
اضيمع مسروراء بلقيافغم 
)١(‏ شذرات الذهب ۲۲۲/۰. 


(۳) حققه لرسالة دكتوراه بجامعة أم القرى (سلامة عبدالغفور المراقي). 


ا رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


بأي وجه ا اا ااه 
قالوا: اليس الهعقو مع فاته 
لا سما فين اه 


OA 


.77/6 شذرات الذهب‎ )١( 





الإمام محيي الدين يحيى بن شرف النووي كا4 عاش ستاً 
وأربعين سنة» من سنة ٦۳١(‏ - 5لااه). وحفظ القرآن الكريم منذ 
صغره» ولما بلغ عشر سنين جعله أبوه في دکان» فكان لا ينشغل 
بالبيع والشراء عن القرآن» وقد زار الشيخ ياسين المراكشي قرية نوى» 
فرأى النووي وهو ابن عشر سنين والصّبيان يُكرهونه على اللعب 
معهم» وهو يهرب منهمء ويقراً القرآن في تلك الحال» يقول الشيخ 
ياسين: فوقع في قلبي محبته» فأتيت الذي بقرئه القرآن فوصّيتٌه به 
وقلت له: هذا الصبي يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه وأزهدهم 
وينتفع الناس به. 


© ولما بلغ تسع عشرة سنة قدم به والده إلى دمشق 
لطلب العلمء وكان صاحب همة عالية وصبر عجيب في التعلم 
والتعليم . 

قال اين ا (ذكر لي أنه كان لا يضيع وقتاً في ليل ولا 
نهار» إلا في وظيفة من الاشتغال بالعلم» حتى في ذهابه في الطريق 
ومجيئه» يشتغل في تكرار محفوظه. . ثم اشتغل بالتصنيف والإفادة 
والمناصحة للمسلمين وولاتهمء مع ما هو عليه من المجاهدة لنفسه 


اه رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


والعمل بدقائق الفقه.. والمراقبة لأعمال القلوب وتصفيتها من 
اشوا 

© يقول. الترري: قلما كانت متنة إحدى وحمسيخن وسعناتة 
حججت مع والدي» وكانت وقفة جمعة» وكان رحيلنا من أول 
رجب» فأقمت بمدينة رسول الله بي نحواً من شهر ونصف. 

قال ابن العطار: قال لي والده: لما توجها من نوى للرحيل 
أخذثه الحمى فلم تفارقه إلى يوم عرفة» ولم يتأوه قطء. فلما قضينا 
ا ووصلنا إلى نوى» ونزل إلى دمث مشق» صب الله عليه العلم 

صباً ولم يزل يشتغل بالعلم. . والعبادة والزهد والورع» وعدم إضاعة 
شيء من أوقاته» إلى أن توفي اه . 

© وترك من المؤلفات ما لو قُسم على سنوات حياته لكان 
نصيب كل يوم كراستين» وبدأ التصنيف سنة ١15ه‏ إلى موته سنة 
١ه‏ أي ١1(‏ سنة فقط). بالإضافة إلى انشغاله بتعليم الطلبة وقراءة 
الكتب . 

وقد كان يكتب حتى تکل يده فتعجز فيضع القلمء وكان لا 
يأكل إلا مرة واحدة في اليوم» ويسفٌ الطعام أحياناً لئلا يشغله عن 
طلب العلمء وكان عند طلبه للعلم يقرأ كل يوم اثني عشر درساً على 
المشايخ تستغرق أكثر من عشر ساعات يومياً. 

© وقد صئّف عدد من العلماء كتباً مستقلة في ترجمة الإمام 
النووي ككَْنْهُه ومنهم الإمام السيوطي» والذي تحدث عن الإمام 
النووي فقال: 


2000 المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي» للسيوطي» ص43. 
)۲( الإمام النووي» عبدالغني الدقر» ص۲۷ . 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 5 


(إمام آهل عصره غلا وعبادة» وسيد أواثة ونه وسيادة.. 
عابد العلماء وعالم العبّاد» وزاهد المحققين ومحقق الزهاد» لم تسمع 
بعد التابعين بمثله أذن. . راقب الله فی سره وجهره» ولم يبرح طرفة 
عبن عن امتثال آمره: ولم يُضيّع من عمره ساعة في غير طاعة 
مولاه. . وحوى من الفضل ما حواه» وبلغ ما نواه» فا فت به تواه» 

ع 2000 7 a‏ وال ل : 
ولم يكن له مَنْ ناواه .. من سلك منهاجه أيقن بروضة قطوفها 
دانية» ومن تتبع اثاره فهو مع الصالحين في رياض عيونها جارية» 

ء۶ ١‏ ل 2 5 
ومن لزم أذكاره ومهذب أخلاقه فالخير فيه مجموع > ومن استقی من 

0 5 1 ن ا‎ efe 
. © بحره ظفر بأروى وأصفى ينبوع)‎ 

 »‏ وتحدث الإمام ابن الوردي عن الإمام النووي» فقال 

و 1 2 
نلقدن شأبك زاه د 
ولي ف اا ا هه 

د ت )6( 


(۱) بلغ ما نواه: النية الصالحة» وتشرفت به تواه: نسبة إلى قرية وى مسقط رأسه» ولم 
يكن له من ناواه» أي: ناوأه وعاداه. 

(۲) المنهاج» والروضة» ورياض الصالحين» والأذكار» والتهذيب» والمجموع؛ التي 
أشار إليها الإمام السيوطي هي من مصنفات الإمام النووي. 

(۳) المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي» ص56. 

(4) ألم النوى: ألم الفراق وبُعد الأحبة. 

() تاريخ ابن الوردي ۲۱۹/۲. 


5 رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 
© يقول تلميذه ابن العطار : 

وسكناتي» ولطفه بي في جميع ذلك» وتواضعه معي في جميع 

ذلك. 


وقرأت عليه كثيراً من تصانيفه ضبطاً وإتقاناًء وأذن لى ه4 فى 


إصلاح ما يقع لي من تصانيفه» فأصلحت بحضرته أشياء» فكتبه بخط 
يده وأقرني عليه)"" . 


+ مؤلفات الإمام النووي: 

الحديث» والمصطلح»› واللغة والتراجم» والتوحيد» وغير ذلك» 
وتمتاز مؤلفاته بالوضوح وسهولة التعبير وانسيابه وعدم اف 
ومن أبرؤ 'مؤلفاته: 


١‏ - شرح صحيح مسلم: 


2 الإمام النووي» عبدالغني الدقر» ص6١٠١.‏ 
)۲( المرجع السابق» ص٤۷.‏ 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس ا 


ما يزيد على مائة من المجلدات» من غير تكرار ولا زيادات 
عاطلاات» بل ذلك لكثرة فوائده» وعظم عوائده الخفيات والبارزات) . 


۲ - روضة الطالبين فى المذهب الشافعى: 

اختصرها من كتاب الإمام الرافعي (الشرح الكبير) المسمى (فتح 
العزيز شرح الوجيز). 

۳ - رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين: 
الحا .مكيل غل ما يكرة طريتا لصاحيه إلى الأخرة» محا 
لآدابه. الباطنة والظاهرة» جامعا للترغيب: والترهيب): 


4 الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار: 


كتاب نفيس ذكر فيه المؤلف عمل اليوم والليلة» وزاد عليها 
أذكاراً لمناسبات شتی . 


ه ‏ التبيان فى آداب حملة القرآن 
5 = الأريعون النووية: 
جمع فيه اثنين وأربعين حديثاً مما يحتاجه كل مسلم» وانتفع 


الناس كثيراً بهذا الكتاب» وما برح العلماء ينصحون لطلبتهم بحفظه 
200 


۷- المجموع شرح المهذب: 


(۱)( الإمام النووي» عبدالغني الدقر» ص ؟. 


ا رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 
پوو ا سد 


السبكي”' فأكمل منه ثلاث مجلدات فقطء ثم أكمله الشيخ محمد 
8 كيليب الأسماء واللغات: 
ذكر فيه الأسماء وترجم لأضصحابياء واللغات صحيحها 
ر وی نولم کا 
41 بستان العارفين : 
وهو كتاب في الرقائق والتهذيب. 
٠‏ - إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق علا : 


مع زيادات قيمة نافعة. 


چ وفاته يانه : 

© قال ابن العطار: 

كنت عند النووي فقال: قد أذن لي في السفر.. ثم قال: قم 
حتى نودع أصحابنا وأحبابنا. 

فخرجت معه إلى القبور التي دفن فيها بعض شيوخه» فزارهم 
ویکی ثم ذاو أضتخابة الأحياءه ثم سافر إلى نوى» وزار القدس 
والخليل» > ثم عاد إلى نوى» ومرض بها في بيت والده» فبلغني 


مرضه» فقدمت من دمشق لعيادته. ففرح بي » وقال: ارجع إلى 
أهلك . 


)١(‏ الإمام تقي الدين السبكي» ولد ببلدة سبك من أعمال المنوفية بمصر سنة ۸ه 
وتوفى سنة "دلاه. 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس e‏ 


وودّعته وقد أشرف على العافية» يوم السبت العشرين من رجب 
سنة ست وسبعين وستمائة» وتوفي ليلة الأربعاء الرابع والعشرين من 
رجب ودفن صبيحتها في نوى. 

فبينما أنا نائم تلك الليلة إذ منادٍ ينادي بجامع دمشق: الصلاة 
على الشيخ ركن الدين» فصاح الناس» فاستيقظت» فبلغنا يوم الجمعة 
موته» وصّلي عليه بجامع دمشق» وتأسف المسلمون عليه تأسفا 
ل 


© وقال ابن فضل الله: حكى لي أخوه الشيخ عبدالرحمن› 
مات رآه بعض أهله في المنام» فقال: ما فعل الله بك؟ 
لع ا . كس اس هم عات 1 1 زفة : 
فقال: أكرمَ نزلي» وتقبّل عمليء وأول قراي"'' جاءني: 
الها إفرة 
e‏ 
© وقال العلامة محمد بن أحمد الأربلى فى رثاء الإمام 
a. oO‏ 
قد کت للديصق توا خا نه 
اا أنفاة ق القول والعمل 
كفت لي تاب ا SET‏ 
لآ يعترويك :علي تكيبارة تنلل 
(۱) المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي» للسيوطي ٠‏ ص۷۸. 


)۳( المنهاج السوي» ص *۸. 
(5) المرجع السابق» ص۸۲ وهى قصيدة طويلة» وهذه أبيات مختارة منها. 


A‏ رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


وکت فى ا ا هار وا 

وأنت مالين والتوفيق مهل 
كيدها ف را اف ا سه ا 

يضيق عن حصرها التفصيل والجمل 
مكل فشدكة قرتاء العسقول له 

وفقد مفغلك جرح ليس يبحدميار 


عالجت لفاك والأدواء شاملة 


خی اسعتافيت وحمي رال العلل 


O 


)١(‏ المنهاج السوي» ص۸۲. 





من ربيع الأول سئة 56 وستين و في حزان وقدم مخ والده 
وأهله إلى دمشق وهو صغير» فسمع الحديث من عدد من الشيوخ» ثم 
اشتغل بالعلوم» وكان ذكياً كثير المحفوظ فصار إماماً في التفسير 
غارقاً بالفقه» عالماً باختلاف العلماء» وأما الحديث فكان حافظا له 
غارفا ماله 

وأثنى عليه جماعة من علماء عصره» مثل ابن دقيق العيد» وابن 
النحاس» وهذا الثناء عليه وكان عمره يومئذ نحو الثلاثين سئة . 

© قال عنه الإمام الذهبي: 


(الشيخ الإمام العلامة الناقد الفقيهء المجتهد المفسر البارع» 
شيخ الإسلام» علم الزهاد. نادرة العصر. . 

كان من بحور العلمء ومن الأذكياء المعدودين, والرّهاد 
والشجعان الكبار» والكرماء الأجواد» أثنى عليه الموافق والمخالف» 
ارت ات اا 


.۸*/١ شذرات الذهب‎ »١5/١5 البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
.١595/5 تذكرة الحفاظ‎ )9( 


كا رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


وقال أيضاً: (وقد انفرد بفتاوى نِيلَ من عرضه لأجلهاء وهي 
مغمورة فوع بحر علمه. فالله تعالى يسامحه ويرضى عنه» فما رات 
مثله» وكل آحد من الأمة يؤخذ هن قوله ويُترك)7' , 


© وقال الإمام ابن كثير في حديثه عن شيخه الإمام ابن تيمية: 


(کان بيني وبيئنه مودة ومحبة من الصغرء وسماع الحديث 
والطاب من تحرس وله فضا كرا" . 


© وقال الإمام ابن العماد الحنبلي في ثنائه على الإمام ابن 


(أقبل على العلوم في صغرهء فأخذ الفقه والأصول.. وأقبل على 
تفسير القرآن الكريم فبرز فيه» وأحكم أصول الفقه والفرائض والحساب 
والجبر والمقابلة» وغير ذلك من العلوم» ونظر في الكلام والفلسفة 
وبرز في ذلك على أهله» ورد على رؤسائهم وأكابرهم» وتأهل للفتوى 
والعدريضش» .وله دون العشريع سكةء وائ من قبل العشوين أيفيا: 
وأمده الله بكثرة الكتب وسرعة الحفظ وقوة الإدراك والفهم. . ثم توفي 
والده» وله إحدى وعشرون سنة» فقام بوظائفه بعده.. وجلس مكان 
والده بالجامع على المنبر أيام الجمع لتفسير القرآن العظيم» فكان يورد 
في المجلس من حفظه نحو كراسين أو أكثر)"” . 

© وقال عنه الإمام الذهبي : 

(شيخنا وشيخ الإسلام وفريد العصر علماً ومعرفة وشجاعة 
وذكاء وتنويراً إلهياً وكرماً ونصحاً للأمة» وأمراً بالمعروف ونهياً عن 
)١(‏ تذكرة الحفاظ .٠٤۹۷/٤‏ 


(؟) البداية والنهاية 5١//ا١.‏ 
(۳) شذرات الذهب .۸١/١‏ 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس مه 
المنكر» سمع الحديث. . ونظر في الرجال والطبقات. . وبرع في 
تفسير القران» وغاص في دقيق معانيه» بطبع سيال وخاطر وقاد.. 
وفاق الناس في معرفة الفقه واختلاف المذاهب وفتاوى الصحابة 
والتابعين:» ...وتصر السكة بأوضح حجج وأبهر براهين» ووا فى 
ذات الله من المخالفين» حتى أعلى الله مناره» وجمع قلوب أهل 
التقوى على محبته والدعاء له» وهدى به رجالاً كثيراً من أهل الملل 
ا 


ومن أقوله كاه : 

- (الإيمان إذا باشر القلب وخالطته بشاشتهء فإن له من الحلاوة 
واللذة والسرور والبهجة ما لا يمكن التعبير عنه لمن لم يذقه. . واللذة 
الود الوه ا 0 اللذة به. 7 وليس 


ما يحت سواه فمحبته تبع ا 


- (البر والتقوى يبسط النفس ويشرح الصدر» بحيث يجد 
الإنسان في نفسه اتساعا وبسطاء والفجور والبخل يقمع النفس 
ويضعها ويهينها. . فالنفس البخيلة الفاجرة قد دسّها صاحبها في بدنه 
بعضها في بعض» ولهذا وقت الموت تنزع من بدنه كما يُنزع السّفود 
من الصوف المبتل. والنفس البرّة التقية النقية التى قد زكاها صاحبهاء 
فارتفعت واتسعت ومجدت ونبلت» فوقت الموت تخرج من البدن 


تسيل كالقطرة من فم السقاءء وكالشعرة من العجين)”” . 


0 رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 

- وقد تحدث تلميذه الإمام ابن القيم فقال : (حدثنی شيخنا 
وكلامك في العلم يزيد المرضء فقلت له: لا أصبر على ذلك» وأنا 
أحاكمك إلى علمك» اليس النفس إذا قرحت وسرت قويث: الطبيعة 
فدفعت المرض؟ فقال: بلىء فقلت له: فإن نفسى تسر بالعلم فتقوى 
الطبيعة فأجد راحة. فقال: هذا خارج عن غلا جنا)7* , 


مؤلفات الإمام ابن تيمية: 

ترك الإمام ابن تيمية مجموعة كثيرة من المؤلفات في عدة أبواب 

إف4 1 

من العلم : 

وقد قام الشيخ عبدالرحمن بن قاسم بجمع فتاوى الإمام ابن 
تيمية» وطبعت كن ٥‏ مجلد» من سنة ۱۳۸۱ھ إلى سنة 5/؟اه 
وصنع لها الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن قاسم فهارس عامة في 
مجلدين . 

ومن أبرز مؤلفاته ا4 : 

١‏ - منهاج السنة النبوية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم. 

١؟ ‏ الاستقامة» تحقيق: د. محمد رشاد سالم . 
دق روضة المحبين ونزهة المشتاقين» ص ۸۷. 


(۲) مقدمة (شرح حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي)» لايق تيمية» تقديم 
وتعليق : محمد صبحي حلاق» ص١١.‏ 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس I‏ 

ه ‏ الإيمان. 

5 - نقض المنطق . 

۷ - القواعد النورانية الفقهية. 

۸ - قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة. 

4 درء تعارض العقل والنقل» تحقيق: د. محمد رشاد سالم. 

وقد تحدث عن هذا الكتاب تلميذه الإمام ابن قيم الجوزية» 
فقال : 

(كتاب شيخنا «بيان موافقة العقل الصحيح للنقل الصحيح) کتاب 
لم يطرق العالم له نظير في بابه» فإنه هدم فيه قواعد أهل الباطل من 
أسسهاء فخرّت عليهم سقوفه من فوقهم» وشيّد فيه قواعد أهل السنة 
والحديث» وأحكمها ورفع أعلامها)""' . 


# وفاة الإمام ابن تيمية: 

تحدث الإمام ابن كثير عن وفاة الإمام ابن تيمية فقال: 

(في ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين 
وسبعمائة توفي الشيخ الإمام العالم العَلّم العلامة الفقيه الحافظ الزاهد 
العابد المجاهد القدوة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس» شيخنا 
الإمام العلامة. . بقلعة دمشق بالقاعة التي كان محبوساً بهاء وحضر 
جمع كثير إلى القلعة.. واجتمع الخلق بالقلعة والطريق إلى الجامع. . 
وحضرت الجنازة ووضعت في الجامع . : وتقدم للصلاة عليه الشيخ 


١/١ مقدمة الدكتور محمد رشاد سالم لكاب (درء تعارض العقل والتقل)‎ )١( 


اه رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


والأسواق بأهلها ومن فيها.. ثم خرج الناس من أبواب البلد جميعها 
من شدة الزحام فيها.. وعظم الأمر بسوق الخيل» وتضاعف الخلق» 
وكثر الناس» ووضعت الجنازة هناك» وتقدم للصلاة عليه هناك أخوه 
زين الدين عبدالرحمن»ء ثم حمل إلى المقبرة فدفن إلى جانب أخيه 
شرف الدين 4# .. وأغلق الناس حوانيتهم. . والجميع يترحمون عليه 
TT‏ 


بين ابن تيمية وابن الوردي: 


' عن وفاة الإمام ابن 
تيمية فى ليلة الاثنين والعشرين من شهر ذي القعدة (سنة ۷۲۸ه) حيث 
صُلَّي عليه بجامع دمشق بعد الظهر وأخرس من باب الفرج» واشتد 
الزحام وكثر البكاء عليه» وكان مُشْيّعوه أكثر من مائتي ألف» ثم ذكر 
عدة أبيات في رثائه فقال: 


وبر الس٠سشكللاة‏ نة تفاط 
5-7 تيد EL‏ 

نجوم العلم أدركنهنا الهباط 

ولا وقتفٌ اه لك اك | ولا رباط 


.170/1١5 البداية والنهاية‎ )١( 
.۲۷۸ - ۲۷۵/۲ تاريخ ابن الوردي‎ )0( 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس دكا 


ثم تحدث الإمام ابن الوردي عن لقائه بشيخ الإسلام ابن تيمية 
فقال: 


سے۷ 


(وكنتُ اجتمعت به کا بدمشق بمسجده بالقصاعين» وبحثت 
بين يديه في فقه وتفسير ونحوء فأعجبني کلامه» وقبّل وجهيء وإني 
لأرجو بركة ذلك.. وسهرت عنده ليله فرأيت من فتوته ومروءته 
ومحبته لأهل العلم ولا سيما الغرباء منهم أمراً كثيراً» وصليت خلفه 
التراويح في رمضان فرأيت على قراءته خشوعاًء ورأيت على صلاته 
و بمجامع القلوب). 


ثم نقل عن القاضي ابن دقيق العيد قوله: (لما اجتمعت بابن 
تيمية رأيت رجلا كل العلوم بين عينيهء يأخذ ما يريد» ويدع ما 
يريد). 


ره 


رحم الله أسلافنا العلماء رحمة واسعة ونفعنا بعلومهم وجزاهم 


الإمام مجد الدين ابن تيمية"'" 


$ 


مائةق وسار إلى بغداد وهو مراهق فسمع من علمائهاء وتممه» وصئف 
التصانيف» وانبهر علماء بغداد لذكائه وفضائله. 


ع 


قال عنه الإمام تقي الديخ ؟ (كاة جدنا جا في سرد المتون 


توفي يوم الفطر سنة اثنين وخمسين وست مائة رحمه الله تعالى. 


.۲۹۱/۲۳ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


اه رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


المصطفى) في مجلدين» ويشتمل على جملة من الأحاديث النبوية التي 


OA 





فو او عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر الرّرعي الشهير 
بابن قيم الجوزية» والرّرعي نسبة إلى زُرع إحدى قرى حوران قرب 
دمشق. ولد سنة 1۹۱ھ فى ا 

 »©‏ وسبب شهرته بابن قيم الجوزية أن (قيّم الجوزية) هو 
والده الشيخ أبو بكر بن أيوب» إذ كان قيّماً على المدرسة الجوزية 


5م 


بلمسق . 
وقد قال الإمام ابن كثير في الثناء على والده: 


(الشيخ الصالح العابد الناسك أبو بكر بن أيوب الزرعي 
الحنبلي» قيم الجوزية» كان رجلاً صالحا متعبداً قليل التكلف» توفي 
ليلة الأحد تاسع عشر ذي الحجة)”" . 


© ومن أبرز أبناء الإمام ابن قيم الجوزية ابنه عبدالله» ولد 
سنة ”لاه وتوفى سنة ” وةلاهفيى وكان مفرط الذكاء والحفظ› حفط 


)١(‏ ينظر:كتاب ابن قيم الجوزية» حياته وآثاره» للشيخ بكر أبو زيد. وينظر: الدرر 


الكامنة لا حجر € وشذرات الذهب لابين العماد ."٥۸/١‏ 
(۲) البداية والنهاية .40/١5‏ 


A‏ رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


سورة الأعراف فى يومين» وصلى بالقرآن سنة ١١۷۳ه‏ وهو فى التاسعة 
١ ١ 00)‏ 

من عمره : 

(وكقات. 5 ذا عبادة وتهجد» وطول: ضلاة إلى الغابة 
القصوى› وشغف بالمحبة» والإنابة والاستغفار» والافتقار إلى الله 
والانكسار له» لم أشاهد مثله في ذلك» ولا رأيث أوسع منه 
غلبا ولا أعرف. بمعان القران. والسنة 'وحقائق, الآبحان مه :وقد 
امتحن وأوذي مرانت. . وحج مرات كثيرة» وجاور بمكة» وكان 
أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة» وكثرة الطواف اس يتعجب 
0000 

© - وقال تلميذه الإمام ابن كثير : 

(لا أعرف فى زماننا أكثر عبادة منه» وكانت له طريقة فى 
الصلاة يطيلها دا ويمد ركوعها وسجودهاء ويلومه كثير من 


أصحابه فى بعض الأحيان فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك خاو . 


© وقال أيضيا : 
(وکان حسن القراءة الل كثير ‏ التو دد» لا يحسد اح ولا 


يؤذيه. . وبالجملة كان قليل النظير فى أموروة وأحواله. . رت من 
أصحب الناس له وأحب الناس إليه)“ . 


١ 


.507/١5 البداية والنهاية‎ )١( 
.448/7 ذيل طبقات الحنابلة‎ )۲( 
.5١07/١5 البداية والنهاية‎ )۳( 
.507/١54 المرجع السابق‎ ):4( 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس دكا 


© وقال الإمام اين حجر في ثنائه على الإمام ابن قيم 
لجوزية: 

(كان إذا صلى الصبح جلس مكانه يذكر الله حتى يتعالى النهارء 
ويقول: هذه غدوتي» لو لم أقعدها سقطت قواي. . وكان يقول: لا بد 

7 ساك 57 9 2000 
للسالك من همة تسيره وترفيه » وعلم يبصره وه . 
التفسير والحديث والفقه والأصولء» وعلم التوحيدء واللغة والنحوء 
وانبرى لطلب العلم منذ السابعة من عمره» وتلقى عن عدد كبير من 
الشيوخ . 

قال الإمام ابن كثير في حديثه عن الإمام ابن قيم الجوزية: 

(سمع الحديث واشتغل بالعلم» وبرع فى علوم متعددة» ل" سيما 
المصرية سنة 7الاه لازمه إلى أن مات الشيخ» فأخذ عنه علما جما 
مع ما سلف له من الاشتغال» فصار فريداً في بابه في فنون كثيرة» مع 
كثرة الطلب ليلاً ونهاراً وكثرة الابتهال)'. 

© وقد تحدث ياد عن مرضه عندما كان فى مكة فقال: 
ولا أدوية.. فكنت أستشفي بالعسل وماء زمزم» ورأيت فيها من 
الشقاء أمرا عجبا): 


رتال أيضا ؛ (لقد حربك اا من ذلك أمورا عحية: ولا سينا 


.751/١5 الدرر الكامنة‎ )١( 
.7١7/١5 (؟) البداية والنهاية‎ 


ا رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


مدة المقام بمكة» فإنه كان يعرض لي آلام مزعجة» بحيث تكاد تنقطع 
الحركة مني . . فأبادر إلى قراءة الفاتحة وأمسح بها على محل الألم. 
کات سحصاة قط جرت ذلك هرارا عاد ر کن اخل قرسا من 
ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مراراًء فأشربه» فأجد به من النفع والقوة 
ما لم أعهد مثله في الدوافة ولام أعظم من ذلك» ولكن بحسب 
قر الأسان ,ها اله وا الان 


4 مؤلفاته ياه : 

بلغ عدد مؤلفات الإمام ابن قيم ي4 قرابة مائة كتاب» بعضها 
مطبوع وبعضها لم يطبع. 

ومن أبرز مؤلفاته كاده : 

١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (خمسة مجلدات). 

۲ - بدائع الفوائد (أربعة أجزاء). 

۴ د مدارج السالكين بين عتازل إياك تخبد وإياك تسبغين (دلاثة 


٤‏ - طريق الهجرتين وباب السعادتين. 

ه ‏ جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام. 
5 إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان (في مجلدين). 
۷- مفتاح ذار السعادة :ومتشون ألوية العلم والإرادة. 
۸ - حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. 


(۱) ابن القيم » حياته وائارە› ص٤‏ ۳. 
(۲) ابن القيم: حياته وآثاره» الشيخ بكر أبو زيد» ص١٠٠.‏ 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس كك 


4 تهذيب سنن أي داود. 

١‏ - الوابل الصيّب ورافع الكلم الطيب. 

١‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. 

۲ - تحفة المودود بأحكام المولود. 

۳ _ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. 

٤‏ _ الفوائد. 

١٥‏ - إعلام الموقعين عن رب العالمين (في أربعة مجلدات). 
١‏ - التبيان في أقسام القرآن. 

۷ - روضة المحبين ونزهة المشتاقين . 

۸ - المنار المنيف في الصحيح والضعيف . 


4 - هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى. 


© قال الشيخ أبو الحسن الندوي“ يناه متحدثاً عن نشأته 


العلمية : 


(بدأت أطالع كتباً غير مرتبطة بالمنهج الدراسي» فاستهللت 
مطالعتي بكتاب «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيم الجوزية» 
فحلّ مني محلاً عظيماًء فكأنه مكتبتي ورفيقي في السفر» ومشرفي 
وأستاذي» وبدا لي كممثل بارع عظيم للمكتبة الدينية العامرة.. وبه 
عرفتٌ كيف أقضي نهاري وليلي في ضوء السيرة النبوية) . 
)١(‏ هو الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي» من كبار علماء الهند» توفي عام 


اه 
)۲( ش< شخصيات وکتب» للندوي» ص٤١۱‏ . 


IT‏ رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 
و ا سح 
3 وفاته يانه : 
سنة ١۵٥۷ھ‏ وعمره ستول ا وصلى عليه بالجامع الأموي بدمشق › 
وازدحم الناس على تشييع جنازته» ودفن بمقبرة الباب الصغير عند 
والدته رحمهما الله تعالى. 

قال الإمام ابن كثير كاه : 

(وقد كانت جنازته حافلة رحمه الله تعالى» شهدها القضاة والأعيان 
والصالحون من الخاصة والعامة» وتزاحم الناس على حمل نعشه)”"' . 


من بدائع أقوال الإمام ابن قيم الجوزية كُأَدَهُ: 

حفلت كتب الإمام ابن قيم بنفائس الأقوال وبدائع الحكمء 
وجواهر الكلام في تربية النفوس وحياة القلوب وعلاجها من أدرانها 
وآفاتهاء ومن أقواله كانه : 

© (ربك يحب حياة نفسك وأنت تريد قتلهاء يريد بك اليسر 
وأنت تريد العسرء يريد بك الكرامة وأنت جاهدٌ في إهانتها. . من نام 
على فراش الكسل أصبح ملقى بوادٍ الأسف» الجد كله حركةء 
والكمل كله E‏ 

© (إذا رأيت: الباب مسدوداً في وجهك فاقنع بالوقوف خارج 
الدار مستقبل الباب» سائلاً مستعطياء فعسىء ولكن لا تول ظهرك 
وتقول ما حيلتي وقد سد الباب و 


.7١7/١5 البداية والنهاية‎ )١( 
.757 5/7 بدائع الفوائد‎ )۲( 
.57/ المرجع السابق‎ )۳( 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس ا 


فما أبدع هذا التوجيه في ترقب الفرج مهما اشتد الكرب» 
والبقاء أمام الباب لعله يفتح» وما أجمل الأمل وأشنع اليأس 
والقنوط!! 

© (من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه» وأن تسمع داعيه 
ثم تتأخر عن الإجابة» وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل 
غيره» وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له» وأن تذوق ألم الوحشة 
في معصيته» ثم لا تطلب الأنس بطاعته» وأن تذوق عصرة القلب عند 
الخوض في غير حديثه» ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره 
Ts‏ 

© (إنما يجد المشقة فى ترك المالوفات. والغرائد من تركها 
لق انل مان اا اوا من "ليه وه ا وچا فى 
تركها مشقة إلا في أول وهلة» ليمتحن آمئاد هو في تركها أم 
كاذب» قان ضير على تلك المشتة قلاا استيحالت لذة". 


OL 


.۸٥ص الفوائد»‎ )١( 
المرجع السابق: ص۱۹۹.‎ (۲) 





- هو الإمام الحافظ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد 
رحل إلى مصر والحجاز» ثم عاد إلى دمشق فأقام فيهاء وتصدر 
للحديت والاقراء والندريس" :. 


© قال عنه تلميذه الإمام تاج الدين السبكى : (إمام الوجود 
حفظاء وذهب العصر معنى ولفظاء وشيخ الجرح والتعديل» ورجل 
الرجال فى كل سبيل » كأنها جمعة الأمة فى صعيد واحد فنظرهاء 
ثم أخذ يخبر عنها إخبار من حضرها)"" . 

© وقال الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي: (مفيد الشام» 
ومؤرخ الإسلام, ناقد المحدثين» وإمام المعدلين والمجرحين . . وكان 
آية في نقد الرجال» عمدة في الجرح والتعديل)”" . 


.٠١٤/١ شذرات الذهب‎ )١( 

(۲) طبقات الشافعية الكبرى .١٠١١/4‏ 

(۳) الرد الوافر» ص١".‏ وينظر تقديم الشيخ قاسم على سعد لكتاب (الأمصار ذوات 
الاثار)» للذهبي» ص5 ؟١1.‏ 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس rel‏ 


المجاميع المفيدة الكثيرة» حتى کان أا أهل عصره ار رغب 
الناس في تواليفهء ورحلوا إليه بسببها» وتداولوها 5 ا 
وسماعاً)7 . 


 »©‏ وقال العلامة محمد بن شاكر الكتبي في (فوات 
الوفيات) : 


(أتقن الحديث ورجاله. ونظر علله وأحواله. وعرف تراجم 
الجم الغفير» وأكثر من التصنيف» ووقر بالاختصار مؤنة التطويل في 

التأليف)” . 
© وكان اده 8 أذييا اضرا ومن شعره في أواخر حياته 


4. 


قوله : 


تولى شبابي كأن لميكن 1 
اقا ال اوي 
ومن عاين المنحنى وآ ق 
a O ad‏ 


+ مواقف وأقوال للإمام الذهبي: 
ضتفك الإمام الذهبى كانه عدة كتب في السبير والتراجم» 


7 


ضمنها الكثير من نفائس الأقوال والمواقف المشرقة. 


.475/ الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة‎ )١( 

© من تقديم الدكتون رن الديق عفر لكاب الي فى الغضفاء) 2/7 فلا عن قرات 
الوفيات .۱۸١/۲‏ 

(۳) طبقات الشافعية الكبرى .۲٠۷/١‏ 


I‏ رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 
پوو ا سد 


ومن أبرز مواقفه وأقواله اله : 


قال كانه فى ترجمته للإمام محمد بن فاك 


(ولو أنا كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ 
مغفوراً له» قمنا عليه» وبدّعناه» وهجرناه» لما سَلِمِ معنا لا محمد بن 
نصرء ولا من هو أكبر منهء والله هو هادي الخلق إلى الحق. وهو 
أرحم الراحمين» فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة"”" . 

- وتحدث ال4 عن الإمام الحافظ يحيى بن حماد””"». فنقل 
من أوصافه قول محمد بن النعمان: (لم أر عبد من يحيى بن حماد» 
وأظنه لم يضحك) وعلق على ذلك قائلا”؟' : 

(الضحك اليسير والتبسم أفضل. . قال النبي كَل : «تبسمك في 
وجه أخيك صدقة)”', وقال جرير: (ما رآني رسول الله كل إلا 
تبسم)“ فهذا هو خلق الإسلام» فأعلى المقامات من كان بكاء 
بالليل» بسّاما بالنهار) . 

ٹہ قال (تى هنا کے ينبني لمن كان رکا يساما أن 
يقصر من ذلك» ويلوم نفسه حتى لا تمجه الأنفس» وينبغي لمن كان 


)١(‏ هو أبو عبدالله الحافظ محمد بن نصرهء ولد ببغداد سنة اثنتين ومائتين» ومنشؤه 
بنيسابور» ومسكنه سمرقند» توفي سنة أربع وتسعين ومائتين. (سير أعلام النبلاء 
<( 

() سيو أعلام النبلاء .5١/5‏ 

(۳) هو الإمام الحافظ أبو محمد يحيى بن حماد» كان ثقة كثير الحديث» توفي سنة 
۵٥‏ ھ. 

)©( سير أعلام النبلاء .٠٤١/٠١‏ 

)٠(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفردء رقم: ۸١١‏ والترمذي» رقم: 21١905‏ وحسّنه 
وصححه ابن حبان» رقم: 854. 

(5) أخرجه البخاري» رقم: ٠8‏ ومسلمء رقم: .۲٤۷١‏ 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس I‏ 
مج797 7 5 # 856561618 ]ى] ىلل اا 7 ا 


عبوها ا أن لسعم وخسن خلقه» ويمقت نفسه على رداءة 


4 عناية الإمام الذهبي بالقراءات والحديث”” 


- ني الإمام الذهبي بالقراءات ودرسها على كبار شيوخ عصره 
مخ المقرئين المشهورين» وذكر ابن تاصير الدين أنه كان إماما فى 
القراءاكه وفق أبرز كثيةة (معرفة القواء الكبار على الطيقات 
والأعصار). 


- كما برزت مكانته في علم الحديث وجمع فيه الكتب الكثيرة» 
وأقبل على 0 الحديث» وانطلق بعد ذلك إلى علم الجرح 
والتعديل» حتى أطلق عليه معاصروه (محّث العصر) . 
الذهبي وبراعته إلى درجة أنه شرب ماء زمزم سائلاً الله أن يصل إلى 
مرتبة الذهبي في الحفظ وفطنته. 

قال عنه الإمام تاج الدين السبكي كانه : 


(إنه كان شيخ امع e‏ جل جمعت 
6 
حضرها) 


وكان الذهبى مدرسة قائمة بذاتهاء خرّجت العديد من الحفاظ 


.151/٠١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 

؟ طبقات الشافعية الكبرى ه//ا١7.‏ 

(۲) من تقديم الدكتور بشار عواد معروف لكتاب (سير أعلام النبلاء)» ص١0‏ - 04. 
(۳) طبقات الشافعية الكبرى .٠١١/۹‏ 


A‏ رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


والتاريخ وفنونه مكانة مرموقة بين علماء عصره ا 


أبرز مؤلفاته: 
مؤلفات الإمام الذهبي كثيرة تقارب المائة"» ومن أبرزها: 
١‏ - سير أعلام النبلاء» طبع في ۲۳ مجلد مع مجلدين 
)۳( 
للفهارس . 
۲ - تاريخ الإسلام. 
۳ تذكرة الحفاظ . 
کد ضار کرات الا 
ه ‏ ميزان الاعتدال فى نقد الرجال. 
١‏ - الموقظة في علم مصطلح الحديث اختصره من كتاب 
شيخه الإمام ابن دقيق العيد» المسمى (الاقتراح 2 بيان الاصطلاح). 
8 البق فی القيناء"". فى مالین 
4 الكبائر. 
oD‏ تقديم : الدكتور بشار معروف» ص1۸ . 
(0) الأعلام .۳۲٠/١‏ 
(۳) أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: الشيخ شعيب الأرناؤوط. 
)٤(‏ طبع بتحقيق الشيخ قاسم علي سعد. 


(٥)‏ طبع بتحقيق الشيخ عبدالفتاح أبو غدة. 
() طبع بتحقيق الدكتور نور الدين عتر. 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس ا 


٠‏ - معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار. 


وفاته: 
توفي كاه ليلة الاثنين الثالث من ذي القعدة سنة 48/اه ودفن 
TS‏ ق» ومن المراثي التي قيلت فيه قول 
سا الكت با 
ممن للدراية الأثار يحفظها 
و ج اا 
في النقل أصدق بادا 


© ولنختم حديثنا عن امام الذهبى بتلك الوصية الذهبية التى 
تمس الحاجة إليهاء فقد قال يياه : (إذا وقعت الفتن فتمسك بالسنة» 
والزم الصمت» ولا تخض فيما لا يعنيك» وما أشكل عليك فردّه إلى 


الله ورسوله» وقفف وقل قل : الله آل 


OL 


.٠٠١/۹ طبقات الشافعية‎ )١( 
.151/5١ سير أعلام النبلاء‎ )۲( 





هو الإمام الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير البصري 
ثم الدمشقي» ولد سنة ١٠۷ه‏ في قرية من أعمال بصرى الشامء وقدم 
دمشق وله سبع سنين مع أخيه بعد موت ا 


0 


كان كثير الاستحضار قليل التسبيان: وال ف صغره» ولازم 
الحافظ المزي وتزوج بابنته» وسمع عليه أكثر تصانيفه. 
© - صحب الإمام ابن ثيمية وأخذ عنه» وانتشرت فتاويه في 
البلاد» واشتهر بالضبط والتحرير» وانتهت إليه رئاسة العلم ی التاريخ 
© وقد نظم الشعرء ومن أقواله: 
تمس بحا الأيام تسرف وتيا 
ماق الى ااال راع ادق 
تلا غاا ذاه الاب اللىي يحضي 
وا اتا اال و المكدر 


(۱) شذرات الذهب »۲۳۱/١‏ الأعلام .٠۲١/١‏ 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس r‏ 
© قال عنه تلميذه ابن حجى : 


(أحفظ من أدركناه لمتون الأحاديث» وأعرفهم بجرحها ورجالها 
وصحيحها وسقيمهاء وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك» وما 
أعرف أني اجتمعت به على كثرة ترددي إليه إلا واستفدت منه)'. 

© وقال عنه الإمام الذهبي : 

(وسمعت مع الفقيه المفتي المحدث ذي الفضائل عماد الدين 
إسماعيل بن عمر بن كثير.. وله عناية بالرجال والمتون والتفقه» خرّج 
وألّف وناظر وصنّف» وفسّر وتقدم)”” . 


© توفي الإمام ابن كثير بدمشق سنة ٤۷۷ه‏ وعمره ۷٤‏ عاماً. 


أبرز مؤلفاته: 

١‏ تفسير القرآن العظيم» ٤‏ مجلدات. 

۲ البداية والنهاية. ٠١‏ مجلد اله فيه إلى حرادث سنة 
لاالاه. وذكر فيه قصص الأنبياء والأمم الماضية والسيرة النبوية 
والتاريخ الإسلامي إلى زمنه» ثم الت (القعد وأشبراط الساعة 
والملاحم) وهو المقصود ب (النهاية). 

۳ - الفصول في اختصار سيرة الرسول كَل. 

وقد شرحه الشيخ اجج محمد شاكر فى كتابه (الباعث 
الحثيث) . 


.۲۳۲/٣ شذرات الذهب‎ )١( 
.٠١۸/٤ تذكرة الحفاظ‎ )۲( 


يه رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


والنهاية) ومنها: 


- قصص الأنبياء» تحقيق: الدكتور مصطفى عبدالواحد. 
۲ - شمائل الرسول ا تحقيق : الدكتور مصطفى عبدالواحد. 
۳ - النهاية في الفتن والملاحم. 


من بدائع آقواله يانه : 
حفلت كتب الإمام ابن كثير ي4 ببدائع الأقوال والحكمء 

وخاصة كتابه (تفسير القرآن العظيم) ومن ¿ أبرز هذه الأقوال: 

- قوله ي4 في تفسير آية: («وَمَنْ امس ڪن زڪرى ِن له 
0 0 2 0 الله ع ©2204 CAE e‏ في 
اتذثياء فلا طلبانيدة لهو انشراح لصدرهء بل صدره یق حرج 
لضلاله» وإن تنعّم ظاهره ولون نا شاع وأكل ما شاع وسک حف 
شاءء فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة 
وشك» فلا يزال في ريبةٍ يترددء فهذا من ضنك المعيشة)”" . 


رتعرت ا من جين الخائمة علد الوم N‏ 
واا الین اموا افوا لله حى قاو ولا عون إل وام 
امون ©4" فقال: راق حافظوا على الإسلام فی حال صحتكم 
وسلامتكم لتموتوا عليه» فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من 
)١(‏ سورة طه» آية: .١55‏ 


(۲) تفسير ابن كثير ۱۹۸/۳. 
(۳) سورة آل عمران» آية: .٠١7‏ 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس r‏ 


عاش على شىء مات عليه» ومن هات على شیء تحف عليه فعياذ 
بالله من خلاف ذلك). 


© وقال ی فى حديثه عن شمائل النبى كَل : (الذين اتبعوه 
لم يتبعوه لرغبة ولا لرهبة» فإنه لم يكن عنده مال يعطيهمء ولا كان 
له سيف» بل كان السيف والجاه مع أعدائه» وقد آذوا أتباعه بأنواع 
الأذى وهم صابرون محتسبون» لا يرتدون عن دينهمء لِما خالط 
قلوبهم من حلاوة الإيمان والمعرفة) . 


4 والد الإمام ابن كثير: 


ترجم الإمام ابن كثير لوالده فى كتابه (البداية والنهاية)» فقال 
فى أحداث سنة ثلاث وسبعمائة : 


(وفيها توفي الوالد» وهو الخطيب شهاب الدين أبو حفص 
عمر بن كثير.. ولد في قرية يقال لها الشركوين غربي بصرى». في 
حدود سنة أربعين وستمائة» واشتغل بالعلم. . وأخذ عن النووي 
والشبخ تقي الدين الفزاري:.... وقد ولد له عدة أولاد.» أكبرهم 
إسماعيل ثم يونس وإدريس. 3 أنا أصغرهم» وسميت باسم الأخ 
إسماعيل» لأنه كان قد قدم د مشق» فاشتغل بها بعد أن حفظ القرآن 
على والده وقرأ مقدمة في النحو.. ثم إنه سقط من سطح الشامية 
البرائية» فكت أآياما وماته فرحل الوالك.حليه هذا كرام وراه 
بأبيات كثيرة» فلما ولدتٌ له أنا بعد ذلك سماني باسمهء فأكبر أولاده 
إسماعيل» وآخرهم وأصغرهم إسماعيل» فرحم الله من سلف» وختم 


(۱) تفسير ابن كثير ۸/۱ 
00( شمائل الرسول لد لابن كثير» ص۱۳۸. 


اه رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


وكنت إذ ذاك صغيراً ابن ثلاث سنين» لا أدركه إلا كالحلم)”"' . 


OL 


."1/15 البداية والنهاية‎ )١( 





هو الإمام زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي 
ثم النمشقي الشهير باين رجب العتيلي ”3 

ولد فى بغداد سنة ””الاه ونشأ فى كنف أسرة علمية» وأقبل يتتلمذ 
غلى أبية وكان رالد رجه مه فى الشماع من اا2 ورحل معه 
إلى مكة» ثم لازم الإمام ابن قيم الجوزية وغيره من أكابر العلماء. 

© وقد وصفه ابن العماد بقوله: (الشيخ الإمام العالم 
العلامة الراعة القدوة البركة» التحافظ الا ا الححة .)7 

وبلغ الإمامة في علم الحديث وفنونه» ونبغ في الفقه حتى صار 
من أعلام المذهب الحنبلي» وصئّف عددا من المؤلفات في الحديث 
والفقه والوعظ . 

 »©‏ قال عنه الإمام ابن العماد: 


(وكانت مجالس تذكيره للقلوب صادعة» وللناس عامة مباركة 
افا 'احيعت الفرق عله ومالث: ارب المحة اله" : 


."۹/٦ شذرات الذهب‎ ۰٤۲۸/۲ الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة‎ )١( 
."9"94/6 شذرات الذهب‎ )۲( 


r‏ رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 
© وقال عنه الحافظ ابن حجر : 

قطعة كبيرة من البخاري» وعمل وظائف الأيام وسماه «اللطائف» 

بظروق الوعظة .وفية قواكل» والقواضد الفقيية آجاذ فة" , 


4 ومن أبرز مؤلفاته كاده : 
وإنما بقي منه (شرح علل اللىي" 


؟ ‏ فتح الباري - وهو شرح لصحيح البخاري -» وصل فيه إلى 
كتاب الجنائز» ولم يكمله. 


۳ - لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف"". 

٤‏ - ذيل طبقات الحنابلة. 

ه ‏ جامع العلوم والحكم ‏ شرح خمسين حديثاً من جوامع 
الكل ويحتري على فرع أعاديت الأريسين النورية. 

. نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي بي لابن عباس‎ - ١ 

۷ - كشف الكربة في وصف حال أهل الفرية. 

4 المحجة في سير الدلجة. 

4 الاستخراج في أحكام الخراج. 
)١(‏ الدرر الكامنة .٤1۹/۲‏ 
(۲) ينظر تقديم الدكتور حسن عتر في تحقيقه لكتاب (تفسير سورة النصر)» لابن رجب» 


ص9 .١7‏ 
(۳) له طبقات كثيرة» ومن أجودها الطبعة التي حققها الأستاذ ياسين محمد السواس. 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس لما 


٠‏ _ القواعد الفقهية» المسمى: تقرير القواعد وتحرير الفوائد. 
١‏ - فضل علم السلف على الخلف . 

١‏ فة الثاو .والتعثير من دار البوار؛ 

۳ - أهوال يوم القيامة. 

8 - الفرق بين النصح والتعيير. 

6 - تفسير سورة النصر. 

5 اسان ي الاس من قات ياص ادس 

۷ - شرح حديث: «ما ذئبان جائعان». 

. شرح حديث : «لبيك اللهم لبيك»‎ - ١ 

4 - سيرة عبدالملك بن عمر بن عبدالعزيز. 

١‏ -غاية النفع بشرح حديث: «تمثيل المؤمن بخامة الزرع». 
لاه الذل. و التسار للوي الجار: 


وفاته رخا : 
قال الإمام ابن ناصر الدين: حدثني من حفر لحد ابن رجب أن 
الشيخ زين الدين بن رجب جاءه قبل أن يموت بأيام» فقال لى: احفر لى 
هاهنا لحداء وأشار إلى البقعة التى ذفن فيهاء قال: فحفرتٌ لهء فلما 
فرغ نزل في القبر واضطجع فيه » فأعجبه» وقال: هذا جيد » ثم خرج. 
قال: فوالله ما شعرت بعد أيام إلا وقد أتي به ميتاً محمولاً في 
نعشه» فوضعتّه فى ذلك اللحد" . 


TA‏ رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


خمس وتسعين وسبعمائة . 


+ ومن بدائع أقواله كانه : 

© (السعيد من اغتئم مواسم الشهور والأيام والساعات» 
وتقرّب فيها إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات» فعسى أن تصيبه 
فة من تلك التفيحات. فسعت بها سعادة. يأمخ يعذها هن الثان وما 
فيها من اقحات . 


© (التوبة التوبة قبل أن يصل إليكم من الموت الثوبة» 
فيحصل المفرط على الندم والخيبة.. الإنابة الإنابة قبل غلق باب 
الإجابة.. الإفاقة الإفاقة فقد قرب وقت الفاقة.. من نزل به الشيب 
فيو بترلا الحامل الى تمت شهور حمليا+ هنا تنظر إل الولادة: 
كذلك صاحب ااا 9 ر قر ارت فقبيحٌ منه الإصرار على 
اللقب ‏ 

© (العلم النافع هو ما باشر القلوب» فأوجب لها السكينة 
والخشية والإخبات لله» والتواضع والانكسار له. وإذا لم يباشر القلب 
ذلك العلم وإنما كان على اللسان» فهو حجة الله على ابن آدم)"" . 

 »©‏ (من عاش مع الله طاب عيشه» ومن عاش مع نفسه 
وبخواها طال عي 


© (إن أحباء الله هم الذين ورثوا طيب الحياة» وذاقوا نعيمها 


.٤*ص لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف»‎ )١( 
المرجع السابق» ص087.‎ )۲( 

(۳) الذل والانكسار للعزيز الجبار» ص 45. 

9©) شرح حديث (لبيك اللّهم لبيك)» ص١5.‏ 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس ا 


بما وصلوا إليه من مناجاة حبيبهم» وبما وجدوه من حلاوة حبه في 
قلوبهم» وما طابت الدنيا إلا بذكره» ولا طابت الآخرة إلا بعفوه» 
ول طات الج إل رو 


OAL 


(1) شرح حديث (لبيك اللّهم لبيك)» ص0١4.‏ 





هو الحافظ المقرئ الإمام شمس الدين أبو الخير محمد بن 
محمد بن محمد بن علي بن يوسف,. المعروف بابن الجزري» نسبة 
إلى جزيرة ابن عمر قرب الموصل» ولد بدمشق ليلة الخامس 
والعشرين من رمضان سنة ١١۷ه.‏ وتفقّه بها. وطلب الحديث 
والقراءات وبرز فيهما». وعمر للقراء.مدورسة سماها دار القرآن» وآقرا 
الناس. 


قدم القاهرة مراراًء ونزل البحر إلى بلاد الروم سنة ۷۹۸ه وأخذ 
أهل البلاد عنه علم القراءات» وتولى قضاء شيراز. 

وحضر للحج سنة 877ه وأقام بينبع ثم بالمدينة المنورة ثم 
بمكة» ورجع إلى العراق» ودخل اليمن تاجراء ثم دخل القاهرة وأقام 
بها مدة» إلى أن رجع إلى شيراز". 

(وقد انتهت إليه رياسة علم القراءات في الممالك.. ولهج به 
أهل اليمن واستكثروا من + + وحدث بالقاهرة دمسند اخمل ومسند 


(۱) شذرات الذهب فى أخبار من ذهب /آأره١7.‏ 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس كك 


الشافعي وغير ذلك.. وعَني بالنظم» وكانت عنايته بالقراءات أكثر. . 
ونظم قصيدة کی القراءات الثلاث› وجمع النشر ی القراءات 
ال 


© وقال الإمام ابن العماد الحنبلي كاله : 


ركان عديم النظير» طائر الصيت» انتفع الناس بکتبه» وسارت 
وذقى بمدوسعة الى اها يها رمه الله ال . 


وشيراز مدينة في جنوب غرب إيران. 


4 مؤلفات الإمام ابن الجزري: 
أبدع الإمام ابن الجزري كنا في مؤلفاته ومنظوماته الشعرية 
ومن أبرز مؤلفاته: 


١‏ - النشر في القراءات العشر. 

۲ - غاية النهاية في طبقات القراء. 

۳ - التمهيد في علم التجويد. 

5 - طيبة النشر في القراءات العشر (منظومة). 

6ه المقدمة الجزرية. 

5 الدرة المضية في القراءات الثلاث المتممة للعشر. 


.7١هرال شذرات الذهب فى أخبار من ذهب‎ )١( 
المرجع نفسه.‎ (۲) 


اه رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


وقد ذكر فى تهابنيا أنه تظمھا فى بلاد تنجد عندما كان قادما 
للحج» فطوّقه الأعراب ونهبوا ما معه» ثم قدم إلى مدينة عنيزة فبقي 
فيها حتى سافر إلى المدينة. 


يم 


يقول يا4 : 
وغعظم الخال الال واف ركيت لا 
ل عن اليك الحرام وزّوري ال 
-مقام الشريف المصطفى أشرف الملا 
وط قت الاأعراب باللا غدل 
نما كاياو ا ع 
فاور ك تى الا طف ال خف وردتي 
ا خی جا من دك 
بال واا ا ااا 
1 0 و رم ت (۱)( 
فيارب بلغني مرادي وهاه 
Ry‏ 


0 


3 
¥ 


قوله ن 
وبعك: فالإنسان ليسن EE‏ 

إلا ينها رح ف ظه وبعرف 
بذاك كان سنس اال ن 

ا اف الا اولي الاسساة 


)١(‏ متن الدرة المضيةء لابن الجزري» ص47. 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس e‏ 


والمينونتى الححاس اقل اا 
وإدربنا بهم يباهي 
وقال شي ال اة هه قي 
اا ١‏ ا 
ر نه ورده من صططفى 


O 


4 الإمام ابن الجزري يتحدث عن نفسه: 
ترجم الإمام ابن الجزري لنفسه وتحدث عن نشأته وطلبه للعلم 
وشوه فى كتاذ (غاية الدياية فى طبقات القراة)9 فكان سا 


7 1 
قاله اة : 


- مؤلف هذا الكتاب يكنى أبا الخيرء ولد في الخامس 
والعشرين من شهر رمضان سنة إحدى وخمسين وسبعمائة بدمشق. 

- حفظ القرآن سنة أربع وستين» وسمع الحديكة وآكرة 
القراءات» ثم جمع القراءات سنة ثمان وستين وسبعمائة» وحج في 
هذه السنةء ثم رحل إلى الديار المصرية فقرأ على شيوخها ثم رجع 
إلى مشق :ولس للإقراة حت الس من الجامغ الأموي. سنين» 
وولي مشيخة الإقراء الكبرى» وقرأ عليه القراءات جماعة كثيرون» 
وولي قضاء الشام سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة. 


- ثم دخل الروم فنزل بمدينة برصة» ثم رحل إلى بلاد ما وراء 


)۱( طيبة النشر في القراءات العشر» ضن١.‏ 
)۲( غاية النهاية TV‏ 


اه رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


النهر''' فقرأ عليه جماعة في سمرقندء ثم دخل أصبهان فقرأ عليه بها 
جماعة ایتا : ثم وصل إلى شيراز في رمضان سنة ثمان وثمانمائة 
فقرأ عليه بها جماعة كثيرون. 

ثم رحل إلى البصرة وتوجه معه المولى معين الدين إلى قرية 
عنيزة من نجد فنظم بها «الدرة في القراءات الثلاث».. وفتح الله 
تعالى بالمجاورة بالمدينة ومكة وألف في القراءات كتاب النشر في 
ات ا و ۰ ۰ 


OL 


)١(‏ هي ما يعرف اليوم بدول آسيا الوسطى» وتضم: طاجيكستان وتركمانستان 
وقيرغيزستان وأوزبكستان وكازخستان. 





تحدث الإمام ابن الجزري عن ابنته الحافظة سلمى في كتابه 
(غاية النهاية) فقال كاه : (ابنتي نفع الله تعالى بها ووفقها لما فيه 
صلاحها دنيا وأخرى» شرعث فى حفظ القرآن سنة ثلاث عشرة» 
يحلقاك نقدمة التبعرية و ا ومقدية کو ا 
النشر) الألفية» وحفظت القرآن وعرضّته حفظا بالقراءات العشرء 
وأكملته في الثاني عشر من ربيع الأول سنة اثنين وثلاثين وثمانمائة""© 
قراءة صحيحة مجودة» مشتملة على جميع وجوه القراءات» بحيث 
وصلت في الاستحضار إلى غاية لا يشاركها أحدٍ في وقتهاء وتعلمت 
العروض وال وكتبت الخط الجيد» ونظمت ار والفارسي . 


هذاء وهی فى ازدياد ‏ إن شاء الله تعالى ‏ وقرأت بنفسها 
الحديث» وسمعت منى وعلىّ كثيراً» بحيث صار لها فيه أهلية وافرة» 
فالله يسعدها ويوفقها لخيري الدنيا وال 

فتأمل هذه الكلمات الحانية والدعوات المباركة» من أب حافظ 
)١(‏ أي قبل وفاة أبيها الإمام ابن الجزري بسنة. 


(؟) غاية النهاية فى طبقات القراء ."٠١/١‏ 
وانظر: النقاية من غاية النهاية» للشيخ خالد آل محسوبي» ص6 .١15‏ 


اه رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


إمام ملأ الدنيا علماً لابنته التي رباها وترقى بها في درجات العلم 
والاتقان» وتلقت على يده القراءات القرآنية والحديث. حتى شهد لها 
بأنها وصلت إلى غاية لا يشاركها أحد في وقتها. 

وتحدث الإمام ابن الجزري عن ولده محمد فقال: 

(حفظ القرآن وله ثمان سنين» واستظهر الشاطبية والرائية 
ومنظومتي الهداية» وشرع في الجمع بالعشر عليّ» فرحلتٌ به إلى 
الديار المصرية» فأدركت به أبا الفتح محمد بن أحمد العسقلاني سنة 
اوا ف عليه ا 

وعندما تحدث الإمام ابن الجزري عن شيخه أحمد بن الحسن 
السويداوي المصري قال: إنه قرأ عليه (التيسير)» ثم قال: وسمع منه 


أولادي الغلاثة : محمد وأحَمد عل م 


إنها أعظم درس تربوي للعلماء والدعاة أن لا يشغلهم تعليم 
الناس عن تعليم أهليهم وأبنائهم ليكونوا خير خلف لخير سلف. 


OA 


.٠٥۲/۲ غاية النهاية‎ )١( 
.٤۷/١ (؟) غاية النهاية‎ 
.٠٠٤ص وينظر : النقاية من غاية النهاية»‎ 





- هو الإمام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي 
العسقلاني”'' المصري الشافعي المعروف بابن حجرء وهو لقب بعض 
آبائه» العسقلاني الأصل» المصري المولد والنشأة. 

- ولد في ثاني عشر من شعبان عام 7 الاه. 

- توفى والده وهو صغير السن فكفله بعض أوصياء والده إلى أن 
كبر» وحفظ القرآن الكريم» ثم حُبب إليه طلب الحديث فأقبل عليه 
وسمع الكثير بمصر وغيرها. 

- رحل إلى بيت المقدس ودمشق واليمن وجاور بمكة وسمع من 
شيوخ تلك البلادء وأقبل على الاشتغال بالتعليم والتصنيف» وبرع في 
الفقه والعربية» وكان شاعراء وصار هو المعوّل عليه في الحديث في 
سائر الأقطار. ۰ ۰ 

قال عنه الإمام ابن العماد الحنبلي : (قدوة الأمة وعلامة العلماء 
وحجة الأعلام ومحيي السنة» انتفع به الطلبة» وحضر دروسه وقرأ 
عليه غالب علماء حصي ورعل الاس آله من الأقطار)” , 


۱ شذرات الذهب لارءلا الأعلام‎ )١( 
.۲۷۱/۷ (؟) المرجع السابق‎ 


A‏ رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


قال عنه الحافظ أبو المحاسن الحسينى الدمشقى : 

(الإمام العلامة الحافظ فريد الوقت مفخرة الزمان» بقية 
الحفاظء عَلَّم الأئمة الأعلام» عمدة المحققين» خاتمة الحفاظ 
الميرزية والقهاة المتمووي, . كان لله دكا وس عة ساق 

وقال أبفيا : 

آلف الات المفيدة النليبحة الجليلة»..الباكر» الساهد» له يكل 
فضيلة» الدالة على غزارة فوائده» والمعربة عن حسن مقاصده» جمع 
فيها فأوعى» وفاق أقرانه چا ا 
+ © من أبرز كتبه كاله : 


- فتح الباري لشرح صحيح البخاري» وهو كتاب نفيس يقع في 
٤‏ مجلد. 


- تهذيب التهذيب في رجال الحديث  ٠۲‏ مجلد. 
- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ‏ 4 مجلدات. 
- هدي الساري مقدمة فتح اليارق: 

- الإصابة في تمييز الصحابة  ٤‏ مجلدات. 

- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة. 

- بلوغ المرام من أدلة الأحكام. 


(۱) ذيل تذكرة الحفاظ» ص١‏ ۳۲ . 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس كا 


- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير - مجلدان. 

© قال الإمام السخاوي: (انتشرت مصنفاته في حياته وتهادتها 
الجلرك ا 

و ااك ق ا العفياة الشافحية بالديار 

® _ كان ينه فصيح اللساث ق صرت جد الذقاء راو 
للشعر» ومن شعره : 
وأا اال ااب ل اتد فال 

إن مل تجو المشكوكب الوقار 

- كانت أوقاته مقسمة للطلبة مع كثرة المطالعة والتأليف 

والتصدي للإفتاء والتصنيف . 


© - من شيوخه الحافظ العراقى والبلقينى وابن الملقن 
والفیروزآبادي . ومن تلاميذه الحافظ السخاوي . 


چ وفاته: 

- توفى يال سنة 807ه ودفن بالرميلة فى القاهرة» وكانت 
جنازته حافلة مشهورة» وعمره 9لا سنة. 

وقد عادّه قاضى القضاة سعد الدين بن الديري فى أواخر مرضه 
فسأله عن حاله» فأنشد أربعة أبيات من قصيدة للإمام أبي القاسم 
الرمخشري » وهي : 


ا رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


سرب ال جيل الى نوتار الآخير: 

تاجهل الوقن خير فى اخسرة 
وارحم مبيتي في القبور ووحدتي 

وارحم عظامي حين تبقى ناخره 
اا ي وا اا 

ولك ب اززار دك ع اتير 
فلفنرحمث فأنت أكرم راحم 

فبتحار جودك يا إلهي اخ 


>+لقرة عين الحافظ ابن حجر: 

الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني أكرمه الله كك بالزواج من 
إحدى النساء الفاضلات ممن فاقت نساء عصرها وهي أنس بنت 
عبدالكريم"» ووالدها عالم من مشاهير عصرهء وهو ابن عبدالعزيز 
اللخمي» وتزوجها الحافظ ابن حجر سنة (48/اه) وعمره آنذاك خمسا 
وعشرين سنة» وعمر أنس لا يتعدى الثامن عشر. 

ووجد الحافظ ابن حجر عند زوجته حباً شديداً للعلمء وشغفاً 
للمعرفة» ورغبة للتلقي» فأخذ يعتني بهاء ويمهّد لها سبل العلم» حتى 
نبغت في علم الحديث» وغدت من المحدثات الفاضلات» كما 
اسددعيى لها هددا من اظ الخصير ممق المضريين والقامية والمكييه 
واليمنيين لتنال منهم الإجازات العلمية. 


ولس يغجيينه أن تع التحافظ ابن حجر إوجة هذه العناية» 


)۱( ذيل تذكرة الحفاظ» ص۳۳۹. 


وهذه القطوف ملخصة منه. 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس ol‏ 


وهو الذي تتلمد على مئات العلماء وفيهم اک خمسين افرأة 
والقاركات. 


ولقد علا لين وسطع نجمها في سماء العلم والمعرفة» 
فقرأ عليها أكابر العلماء وتتلمذ على يدها عدد كبير من طلاب العلمء 
وحدّئت بحضور زوجها ابن حجر. 

© وقد أشار الإغام السخاوي إلى تلقيه العلم عن شيخه الحافظ 
ابن حجر وذوج شيخه أنس بنت عبدالكريم» فقال: وخرّجت لها 
أربعين حديثاً عن أربعين شيخاً. قرأتها عليها بحضوره ‏ أي: بحضور 
بعس 

© وكانت يَمَهَاللَهَ تقيم احتفالاً بهيجاً في يوم ختم صحيح 
البخاري» حيث يشارك فيه الكبار والصغار وأهل محلتها قبيل شهر 
رمضانء وتورّع فيه الحلوى والفاكهة» كما كانت تفيض على طلاب 
العلم بالعطاء وتكرمهم ترغيباً لهم في المثابرة على طلب العلم . 

ومن جواهر أخبارها أنها كانت صافية النفس موصولة القلب 
بالله كك» وكانت ذات دعوة مستجابة» وزادت قرة عين زوجها بها 
أنها أنجبت خمس بنات هن: زين خاتون» فرحة» غالية» رابعة» 
فاطمة: خلال خسسة عش غاما. 

© وكان الحافظ ابن حجر يكرم زوجته إكراماً شديداً لما كانت 
عليه أخلاقها العظيمة وشمائلها الكريمة» وقد استصحبها لأداء فريضة 
الحج عام 5١81ه‏ وكانت شديدة الاحترام والتوقير لزوجهاء وكان 
يبادلها الاحترام نفسه ولا يصبر على فراقها وفراق أولاده وأحفاده. 


.١١/١١ الضوء اللامع للسخاوي‎ )١( 


e‏ رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


ويظهر لنا هذا الشعور جلياً حين رحلته لطلب العلم في بلاد الحجازء 
حيث يقول في قصيدة يعبر فيها عن شوقه لزوجته وأولاده وأحفاده. 
جاه فى ا 

ار كانت لمقالي سايعه 
افقو فل Ory‏ إل ال صل 

يذ ا بقل اه 


* 


ثم يذكر منزله وأولاده وزوجه فيقول: 
بو قايات ها هاا 
وا وا + وا ورا عه 
انض EEE‏ اسه لهم 
3 ل اله ° 1 1 27 5 ثْ ها 
© ولقد ابتليت هذه الزوجة العالمة الفاضلة بابتلاءات فصبرت 
وسلّمت أمرها لله كنَ. حيث فقدت بناتها كلهنّ يتساقطن بين يديها 
الواحدة تلو الأخرى وهنّ في ريعان الصباء فابتتها الكبرى (زين 
وقبل ذلك بأعوام عديدة فقدت ابنتيها غالية ورابعة بالطاعون أيضاً 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس ا 


(عام ٩‏ ه)» وأما ابنتاها فرحة وفاطمة فقد توعكت كل واحدة منهما 
وماتت» فما ظنك بامرأة تفقد كل أولادها وفلذات أكبادها؟ 


© وازداد مصابها ‏ ومصاب أهل مصر والدنيا كلها بوفاة 
زوجها الحافظ ابن حجر سنة ۲٥۸ه»‏ وعاشت بعله قرابة خمسة عشر 
سنة وفية لزوجها وشيخهاء وامتدت حياتها حتى قاربت التسعين وهي 
لا تفتر عن ذكر الله ك والعلم والإقراء والعطف على طلبة العلم 
إلى أن وافاها الأجل عام 851ه رحمها الله رحمة واسعة فقد كانت 
مالا للووجة العلفيذة العالمة. 


+ نماذج من أقوال الإمام ابن حجر كانه : 
البخاري) : 


- (إن أَوْلى ما ضرفت فيه نفائس الأيام» وأعلى ما حص بمزيد 
الاهتمام» الاشتغال بالعلوم الشرعية المتلقاة عن خير البرية» ولا 
يرتاب عاقل فى أن مدارها على كتاب الله المقتفى» وسنة نبيه 
المصطفى . . 5" رأيت الإمام أبا عبدالله البخاري في جامعه الصحيح 
قد تصدّى للاقتباس من أنوارهما البهية تقريراً واستنباطاً. . ورُزق 
بحسن نيّته السعادة فيما جمع حتى أذعن له المخالف والموافق.. وقد 
استخرث الله تعالى في أن أضم إليه نبذا شارحة لفوائده» موضحة 
لمقاصلة: كاشقة عن 77 

- وقال في مقدمة كتابه (الإصابة في تمييز الصحابة) : 


ع 


(توفى النثء E‏ ومن وة وسمع مله زيادة على مائكة ألف إنسان 


(۱) هدي الساري» ص۳ . 


ا رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


من رجل وامرأة. كلهم قد روى عنه سماغا أو رؤية.. ورتبته على 

١‏ فيمن وردت صحبته بطريق الرواية عنه أو عن غيره» أف 
وقع ذكره بما يدل على الصحبة. 

قمع ذكر من الحا من الأطفال. الي ولدوا فى عد 
النبي كله . 

۳ - فيمن ذكر من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام, 
ولم يرد خبر أنهم اجتمعوا بالنبي وك ولا واو وهؤلاء ليسوا 
أصحابه باتفاق أهل العلم. 

؛ - فيمن ذكر على سبيل الوهم والغلط.. وهذا القسم لا أعلم 
من سبقني إليه) . 


رحمه الله وجزاه عن أمة الإسلام خير الجزاء. 


O 





الشيخ بدر الدين الغزي 
وولده نجم الدين 


ال يرجع أصله إلى غزة» ولد بدمشق سنة أربع وتسعمائة» 
وأحسن والده تربيته وقرأ القرآن العظيم على عدد من المشايخ» وقرأ 


على الشيخ بدر الدين السنهودي الروايات العشر. 


- كما درس الفقه والعربية على والده الشيخ رضي الدين والشيخ 
لي الدين عجلون» ثم رحل مع والده إلى القاهرة فأخذ عن شيخ 
الإسلام بها القاضي زكريا الأنصاري» وبقي م والده في مصر نحو 
خمس سئوات . 


- ثم عاد إلى دمشق واجتمعت عليه الطلبة وهو ابن سبع عشرة 
سنة» واستمر على ذلك إلى الممات مشتغلا في العلمء تدريسا 
وتصنيفاً وإفتاء» وتولى مشيخة القراء بالجامع الأموي» وإمامة 
المقصورة. 


)١(‏ شذرات الذهب ۰٤٩۳/۸‏ الأعلام /ا/09. 
وانظر مقدمة الشيخ مشهور حسن سلمان لكتاب (آداب العشرة وذكر الصحبة) للغزي. 


ا رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


© وبلغت تصانيفه في سائر العلوم مائة وبضعة عشر مصنفاًء 
ومن أشهرها : 
- المنظوم الكبير في التفسير ‏ في مائة ألف بيت وثمانين ألف 


د حاطيتاق على شرح المتهاج للبشلني: 
د الدو التفيد قن آذه المد والميشيد: 
- آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة. 

© ومن أقواله ياه فى آداب الصحبة: 


٠ 


الظاهر عنوان أدب الباطن» لقول النبي يه وقد رأى رجلاً يمس 
لحيته في الصلاة: «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه).. وإذا 
وجب على العبد مراعاة ظاهره لصحبة الخلق» فمراعاة باطنه أولى» 
لأنه مطل الرب تعالى. 

ومراعاة باطنه وآدابها بملازمة: الإخلاص» والتوكل» والخوف 
الجا والرطيا والضير» وسلامة الضدرة وص ال 


(اعلم يا أخي وفقك الله للرغبة في أدب الصحبة» أن أدب 


د الشيخ كحم الدين الغزي: 
هو الشيخ نجم اللي جمد الغڙي"» محدث الشام ومؤرخهاء 
ابن الشيخ بدر الدين» وقد ولد بدمشق (۹۷۷ه)» ونشأ فيها حتى 


(1) آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة» للغزي» ص١5.‏ 
(۲) ينظر كتاب: علماء دمشق وأعيانها في القرن الحادي عشرء تأليف الدكتور محمد 
مطيع الحافظ. والدكتور نزار أباظة .۸١ - ٦۷/۲‏ 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس كا 


أصبح من كبار العلماء» وقد دعا له والده بعدما كتب ميلاده فقال : 
شاه الله تعالن وخا ولذا مالحا برا اء ركاه وخاد هق بلا 
الدنيا والآخرة» وجعله من عباده الصالحين» وعلمائه العاملين) . 


وقد نشأ نجم الدين في رعاية والده الذي أحضره دروسه وهو 
في الرابعة من عمره» وكان يشجعه هو وإخوته على العلمء ويمنحهم 
المال كلما رأى منهم إقبالاً على التعلم» فلما بلغ السابعة أخذ يقرأ 
بين يدي والده قصار المفصّل وسورة الفاتحة وأوائل سورة البقرة . 

وقد ربّاه هو وإخوته على العبادات» فأمره بصوم رمضان وهو 
ابن ست سئوات» فصام معظم الشهرء وكان يمنحه عن كل يوم 

وقد كان للأم دورها الكبير كذلك في رعاية ابنها نجم الدين» 
خی خسنت ا هه وحثته هو وإخوته على متابعة سيرتهم العلمية» 
وكافأتهم . 

© انصرف نجم الدين العزي للأخذ عن كبار علماء دمشق في 
عصرهء وأخذ عن بعض محذّثى مكة المكرمة» حتى أتقن القراءات 
والفقه والأصول والفرائض والتفسير والعربية» وبرع في الحديث» وبه 
اشتهرء وقد انفرد بعلوٌ الإسناد بآبائه وأجداده. 

© حح الشيخ نجم الدين اثنتي عشرة مرة» أولها سنة ١١٠٠ه‏ 
وآخرها سنة 59١٠هء‏ وفي هذه الأخيرة توافد الناس عليه وازدحمواء 
فكادوا يسدون عليه الطريق من أجل طلب الإجازة بالحديث النبوي» 
لشهرته بينهم » وزار القدس فى أواخر حياته . 


© ومن عجائب أخباره أنه كان يدرس في الجامع الأموري وهو 


ها رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


دون البلوغ. وقد تولى بعد ذلك الإمامة والخطابة والوعظ والتدريس» 
وهو في الخامسة عشرة من عمره» وقد درس صحيح البخاري في 
الجامع الأموي تحت قبة النسرء وكان عمره ثلاث وعشرون سنة. 
© أذ له أستاذه العيثاوي بالفتوى وهو دون العشرين » ولكنه 
لم يجز لنفسه ذلك بحياة الأستاذ احتراماً له» وكان له مؤلفات كثيرة 
في مختلف العلوم الشرعية والعربية» وله أشعار عديدة» منها قوله: 
على صفحات الهاء وهو رفيع 
را تا الان رعا تنه 


© وقبل موته بيوم أو يومين كان قد وصل في تدريس صحيح 
البخاري إلى باب: (البكاء على الميت) وبعدها اشتد مرضه» فطلع 
إلى بساتينه» واستبرأ ذمته من فلآحيه وطلب منهم المسامحة» وزاره 
أهله وبناته» ثم أتى منزله وصلى المغرب وجلس يذكر الله یك حتى 
جمادى الآخرة سنة (١١١٠٠ه)‏ الموافق (١١١٠م).‏ 


فما أعظم حياة العلماء العاملين وأكثر مآثرهم وانتفاع الناس 
بعلومهم وسيرتهم» وما أحوجنا إلى تربية أبنائنا على هذه الخصال 
الحميدة والأمجاد الفريدة!! 


٠» ه<زه)ي‎ 





الشيخ جمال الدين القاسمي 
وأسرته المباركة 


ولد الشيخ جمال الدين القاسمي في دمشق سنة ۱۲۸۳ه» 
وتوفي سنة (۳۳۲١ه)‏ الموافق ١٠۱۹م‏ وعاش ثمانياً وأربعين سنة» 
وترك كا مجموعة كبيرة من المؤلفات المهمة والتصائيف النافعة 
تجاوؤتك الما على صخ سن ر اعمال 

فقد باشر التدريس وهو في الرابعة عشرة من عمره» وكان 
تلاميذه الكثيرون يتوافدون عليه فى المسجد والمنزل فى الليل والنهارء 
وهو مع ذلك لا ينقطع عن التأليف والتصنيفه. 00 

© وقد وقف مرة أمام مقهى امتلاً بأناس يضيعون الوقت في 
اللهوء فقال لبعض محبيه: (آه كم أتمنى أن يكون الوقت مما يباع 
لأشتري من هؤلاء جميعاً أوقاتهم). 


% أبزر مؤلفاته: 
1 


ومن أبرز كتبه الله : 


١‏ (محاسن التأويل) وهو كتاب في التفسير يقع في سبعة عشر 


ا 


مجلد 


ا رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 
۲ وكتاب (قواعد التحديث) . 


اللي للقوالي» 
٤‏ - جوامع الآداب في أخلاق الأنجاب. 
0 _ كل التوحيد. 


5 الفتوى في الإسلام. 
۷ - الفضل المبين على عقد الجوهر الثمين. 
كما نشر ا كثيرة فى الصحف والمجلات. 
© وقد قال انه : (وقد اتفق ق لی بحمد الله تعالى قراءة صحيح 
مسلم كماع ووا في او وهاه" وتراءة النوظا کال فى کا 
عشر يوماً. . فدع عنك أيها اللائم الكسل» واحرص على عزيز وقتك 
بدرس العلم وإحسان ا 
© ووالده هو الشيخ محمد سعيد القاسمي (ت۱۳۱۷ه) الذي 
كان من كبار علماء الشام» وكانت له عناية فائقة بتربية أبنائه على 
طلب العلم ومحبة العلماء» وقد قال مخاطباً ولده الشيخ جمال الدين 
في بداية طلبه للعلم : 
وفنساة الله ينا وتبدئ ع ا ا 
وو ي الله قتاظيرة السيسكا 
فلازم درس أسقداة 1 
نصوح مخلص راض عليكا 


)۱( ينظر مقدمة كتاب (الفضل المبين على عقد الجوهر الثمين) للقاسمي. 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس حك 


© يقول الشيخ جمال الدين متحدثاً عن والده الشيخ محمد 
سعيك : (أقدم ما وفعت عليه من آثاره مجموع لطيف سماه (السفينة) 
جمعه عام هلاص وله من العمر ست عشرة سنة» فيه مختارات من 
مطالعاته في كتب شتى.. ومضى 4 يكتب دون انقطاع في الليل 
وفى النهار» فى القطارء فى النزهة» فى العربة» فى المسجد» فى 
سدته» في بيته.. وقد كان في جيبه دفتر صغير وقلم يقيّد الفكرة 
الشارذة 15 طن له حيها عانق" 

. وأا جده الشيخ قاسم («ت1785ه) فقد كان عالماً فقيها 
ميحدثاء تعلم القران وال عن أهله بالتجويد والإتقان» وكان قن 
صغره يصحب الشيوخ المسنين والعلماء» ودر للإقراء والتدريس ف 
اا وله عن لقا كا كر 

© قال الأمير شكيب أرسلان”" في ثنائه على الشيخ جمال 

(إنه لم يُعط أحد شطر الجمال المعنوي بدرجة المرحوم الشيخ 
جمال الدين القاسمي الدمشقيء الذي كان في هذه الحقبة الأخيرة 
جمال دمشقء: وجمال. القطر الشامى باسره فى غزارة فقضلة» وة 


)١(‏ من مقدمة الأستاذ عاصم البيطار لكتاب (موعظة المؤمنين) للشيخ جمال الدين 
القاسمى» ص .١6‏ 

(۲) ينظر كتاب (آل القاسمي ونبوغهم في العلم والتحصيل) للشيخ محمد بن ناصر 
العجمى. 

)۳( هو الأمير شكيب بن حمود أرسلان» عالم بالأدب والسياسة ومۇرخ › ولد عام 
5ه في لبنان» وتوفي عام 755١ه.‏ (الأعلام ۱۷۳/۳). 


اه رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


علمه» وشغوف خسة» وزكاء نفسه» وكرم أخلاقه. وجمعه بين 
الشمائل الباهية والمعارف المتناهية. . 


0 


وإني لأوصي جميع الناشئة الإسلامية التي تريد أن تفهم الشرع 
فهماً ترتاح إليه ضمائرهاء وتنعقد عليه خناصرهاء أن لا تقدم شيئاً 
على قراءة تصانيف المرحوم الشيخ جمال القاسمي)""'. 

© ولنختم حديثنا بكلمة بديعة للشيخ جمال الدين 
القاسمي ك في الثناء على جهود العلماء وهممهم العالية وأياديهم 
البيضاء» حيث قال : 

(ومن أين للبليغ أن يحصي أيادي المحدثين» وهم الذين عشقوا 
الهدي النبوي دون العالمين» فتتبعوه ممن بدا وحَضّرء وكابدوا لأخذه 
أهوال السفر» فكم جابوا صِحارٍ تتلظى تلظي الرمضاءء وقطعوا عن 
العمران فيافي تستدعي اليآمن وتروع الأحشاءء فحفظوا ووعؤاء ولعهد 
النَفْر للتفقه في الدين رعزا" ودفعوا عن الدين صنع الوضّاعين 
وانتحال المفترين.. رحماك اللّهمء. فالاعتراف بمآثرهم الحسنة أمر 
واجب» أفليست دواوينهم ‏ بعد القرآن ‏ دعائم الإسلام التي قامت 
عليها صروحه؟.. فرحم الله تلك الأنفس التي نهضت لتأييد. الدين؛ 
ورضي عمن أحيا آثارهم من اللاحقين)"" . 


OL 


.٠٣ص مقدمة كتاب (دلائل التوحيد) للقاسمي» تعليق الشيخ خالد العك»‎ )١( 
(؟) يشير بذلك إلى قوله تعالى: افولا نَكَرّ من كل وة ْم طَلّمَةٌ إَِتَمَنَهُواْ في أَلدِينٍ‎ 
.]١77 وروا ومهم إا رجعوا لتم لعَلَهُمْ عدر ©4 [التوبة:‎ 


(۳) قواعد التحديث للقاسمي» ص١1.‏ 





هو الإمام الشيخ العلامة عبدالحميد بن محمد بن باديس 
الصنهاجي"'"'. ولد بمدينة قسنطينة بالجزائر ٠١‏ ربيع الثاني 108١ه‏ 
الموافق ٤/١٠/۱۸۸۹م»‏ وحفظ القرآن الكريم على الشيخ المداسي 
ولما يبلغ الثالثة عشر من عمره. 

5 وسافر إلى جامع الزيتونة بتونس فتتلمذ على خيرة علمائه 
0 والتقى في المدينة المنورة اله محمد الشيز ال 
8 ا 


- وفي سنة ١197م‏ تم تأسيس جمعية العلماء المسلمين 


.٠/١ ينظر مقدمة تفسير ابن باديس» اعتنى به أبو عبدالرحمن محمود‎ )١( 


كك رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 
پوو ا سد 


الجزائريين» فانتخب الشيخ عبدالحميد رئيساً لهاء وأصدر عدة جرائد 
للع الدهوة متها + (الشهاب :السئة ‏ الشريحة ب البصمائر). 


ومن أشهر كتبه تفسير ابن باديس (مجالس التذكير من كلام 
الحكيم 2 


© توفي ا و ۸ ربيع الأول وهاه الموافق 17م 
و3 


- وقد أثنى عليه الشيخ محمد البشير الإبراهيمي"'' فقال: 


(كان لح الصديق عبدالحميد ر بن باديس يانه ذوق خاص في 

فهم القرآنء ائه نحاسة زائدة خض بهاء يرفده ‏ بعد الذكاء المشرق 
ا الوقادة والبصيرة النافذة ‏ بيان ناصعء واطلاع واسعء وباع 
مديد في علم الاجتماعء ورأي سديد في عوارضه وأمراضه. يمد ذلك 
كله شجاعة في الرأي وشجاعة في القول لم يُرزقهما إلا الأفذاذ 
المعدودون في البشر)"" . 


oa‏ ا 
من زياراته ليء وكنا في حالة حزن لموت الشيخ رشيد و 


)١(‏ وهي مجموعة مقالات كان يا ينشرها في مجلة الشهاب من دروسه في التفسير 
وجمعها السيد أحمد بوشمال أحد تلاميذه الملازمين لدروسه. 

(؟) هو العلامة الشيخ محمد البشير الإبراهيمي من كبار علماء الجزائر» وهو صديق 
الشيخ عبدالحميد ابن باديس» أنشأ جمعية العلماء» توفي ١۸١٠ه.‏ (الأعلام 04/6). 

(۳) من تقديم الشيخ محمد البشير الإبراهيمي لتفسير ابن باديس ,.١١/١‏ 

(4:) هو العلامة الشيخ محمد رشيد رضا. ولد في القلمون بلبنان عام 187١ه‏ وتعلم 
فيهاء ثم رحل إلى مصر عام ١٠١١ه‏ فلازم الشيخ محمد عبده» وأصدر مجلة المنار = 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس متكا 


فذكرنا تفسير (المنار) وأسفنا لانقطاعه بموت صاحبهء فقلت له: ليس 
لإكماله إلا آنت» فقال لي ليس لإكماله إلا أنت؛ فقلت له حتى 
يكون لي علم رشيد» وسّعة رشيد» ومكتبة رشيد. . فقال لي واثقاً 
موكلا إا لو تعاونا وتقرغنا للحا اعرا لات تفسيراء . ولما 
احتفلت الأمة الجزائرية ذلك الاحتفال الحافل بختمه لتفسير القرآن 
عام ۷ھ تاد أمله في أن نتعاون على كتابة تفسير كامل» 
ولكن العوارض باعدت بين الأمل والعمل سنتين» ثم جاء الموت 
قاف ب و 

© وقد اکر الله كك بزيارة مدينة قسنطينة في الجزائرء 
وزرت قبر الشيخ اخ ناديس 5> .والعقيت. بعذة من ثلافيدة 
ومحبيه» وشهدت آثاره المباركة فى تلك المدينة الجميلة الحافلة 
بالعلم والعلماء وحلقات ومراكز اظ القرآن الكريم . 


وقد حدثني الشيخ سليم بيدي الجزائري أنه سمع من الشيخ 
عبدالحق بن باديس» أخو الشيخ عبدالحميد» قصة حصلت في مجلس 
الشيخ عبدالحميد» فقد جاءه وهو جالس في مجالس التذكير في 
المسجد بعد صلاة الفجر أحد تلاميذه وهو من الفقراءء فقال للشيخ: 
إني رزقت بمولودء ولم جد شيا أقدّمه للأم ووليدهاء فقام الشيخ 
ابن باديس فأعطاه برنوسه (عباءته) وقال له: بعه واشتر بثمنه ما 
تحتاجه لأسرتك» فخرج التلميذ وباعه في السوق» فجاء أحد المحبين 
للشيخ فأعجبه البرنوس» وقال في نفسه: إن هذا البرنوس جميل» ولا 
يستحقه إلا الشيخ ابن باديس» فاشتراه وأخذه إلى الشيخ في المسجد 
صلاة العصرء دون علم التلميذ البائع ولا المحب المشتري بالقصة. 


- وتفسير القرآن الكريم المسمى (تفسير المنار) توفي سنة ١765.‏ (الأعلام ). 
)١(‏ مقدمة تفسير ابن باديس .٠١/١‏ 


ا رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 
اللو ا س 
د نماذج من أقوال اين بادیس في تفسيره: 

© يقول كانه : 

(ليحذر القارئ من السرعة في التلاوة التي تؤدي إلى تخليط 
كلماته» وتذهب بحلاوته» وتمنع من بقاء أثره فى النفسن . 

وليحذر من ذهاب قلبه ا مع خواطره» اضرا عن تدبره 
والتذكر به» وإذا عرضت له الخواطر فليصرفها ليدفعهاء وليحمل فكر 
على تقين اياك الكتاب» ولا ينقطع عن التلاوة إذا كانت تلك 
الخواطر لا تفارقه» فإن تصميمه على دفعها مع تكاثرها مِن جهاده 
لقمه التق يكاب علد وين به ئ الأغير إلى الانصار عله" . 

© ويقول في خطبة الافتتاح التي ألقاها بالجامع الأخضر مفتتحاً 
بها درس التفسير : 

(عُدنا بفضل الله إلى رياض القرآن المونقة» وأنهاره العذبة 
المتدفقة» وأنواره الواضحة المشرقة» نتعظ نتعظ بمواعظه الملينة للصخور» 
ونتعالج بدوائه الشافي لما في الصدور» ونستهدي بهداه الموضح 
للصراط المستقيم» ونستنزل رحمته العامة للمؤمنين) . 

© وقال ا في تفسيره لقوله تعالى: فس ضاجکا من 

ولاك [التمل : :]١١‏ 

(صدور ذلك الإنذار البليغ من مثل تلك النملة في ضعفها 
وصغرها طريفٌ مستظرف» ككل شيء يصدر من حيث لا ينتظر 
صدوره» فهذا مبعث تعجب سليمان عليه الصلاة والسلام . 


.۸۷/۱ تفسير ابن باديس‎ )١( 
.48/١ (؟) المرجع السابق‎ 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس دكا 


وشهادة النملة له ولجنوده بأنهم لو وطئوا النمل لوطئوه عن غير 


شعورء فهم لرحمتهم وشفقتهم وارتباطهم بزمام التقوى لا يتعمدون 
التعدي على أضعف المخلوقات العجماء. 


هذه شهادة أدخلت السرور على سليمان عليه الصلاة والسلام» 
لما دلت عليه من ثبوت هذا الوصف العظيم له ولجنده واشتهارهم 
به. كما بعث سروره شعوزره بما آتاه الله من الملك العظيم والعلم 
الذي لم يؤته غيره» حتى فهم نا سيك يه الول 


OL 


.۲۲۰/۲ تفسير ابن باديس‎ )١( 


؛ جولات فى رحا بدائع أقوالهم فى تربية النفوس حك 
رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع ين ره 
جحجت ای ے۔ 1 


الفصل الثاني 
لطائف ومواقف من سير العلماء وأقوالهم 


١‏ لقاء حافل بين معاذ بن جبل وأبي إدريس الخولاني. 
۲ - كلام الذهبي في الخلاف بين الصحابة الأجلاء . 
- مواقف في حياة الليث بن سعد. 
الحسرات على فوات الأخذ عن العلماء. 
والدة الإمام علي بن المديني. 
الإمام القرطبي والحياة مع القرآن. 
- حرص العلماء على تعليم الفتيان. 
۸ - الحرص على مشاعر طلاب العلم. 
4 طلب العلم في الدكان. 
- ثبات القاضي أبو بكر محمد بن عبدالباقي. 





ا رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


۲ _الفخر الرازي يتحدث عن نفسه. 
بقايا مصّة الرضاع. 
الجر قفن الاب 
الجليس الصالح الكافي. 
نداء الرجل مضافاً لاسم أمه. 
أين الطرز من الزهد؟ . 
العقد العجيب والإمام ابن عقيل. 
تيك الحافط جمال ی ا 


الحرص على التصنيف والتأليف. 
بين التدريين والعاليف: 


١‏ - حسن الخاتمة للشيخ أبو زهرة. 








| بين معاذ بن جبل وأبي إدريس الخولاني 


أبو إدريس الخولاني الدمشقي» تابعي فقيه» ولد عام غزوة 
حنين» وتوفى سنة ثمانين» واسمه عائذ الله بن عبدالله الخولانى» 
وكان عالم الشام بعد أبي الدرداء طب . 


فقال: (دخلث مسجد «دمشقء فإذا فى يراق الننايا"'"»..وإذا التاس 
معهء فإذا اختلفوا فى شىء أسندوه إليه» وصدروا عن رأيهء فسألت 
عنهء فقيل: هذا معاذ بن جبل ڪه . 


فلما كان من الغدء ااا" فوجدته قد سبقنى بالتهجير» 
ووجدته يصليء فانتظرته حتى قضى صلاته» ثم جئته من قبل وجهه» 
فسلّمت عليهء ثم قلت: والله إني لأحبك لله. فقال: آلله'*“؟ 


TAN الأعلام‎ 200) 

(؟) أي: أبيض الأسنان كثير التبسم. 

(۳) هجّرت: أي بكرتٌ. 

(5) (الله) استفهام يراد به القسم. أي: أتحلف أنك تحبني لله؟ 


1 رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 
MV a‏ يكاب TOT‏ ا 

فقلت: الله فاخذنى بحبوه ردائى »> فجذبئلى إليه» فقال: أبشر› 
للمتحابين في والمتجالسين فيّ) والمتزاورين في والمتباذلين 


)١(‏ (قلت: الله)ء أي: والله إنى لأحبك لله. 

(۲) أي: فتحة ثوبي عند الرأس. 

۳) رواه الإمام مالك في الموطأ بإسناد صحيح (405/7) وابن حبان في صحيحه 
(هلاه). 


وينظر: دليل الفالحين شرح رياض الصالحين 1 





كلام الإمام الذهبي 
في الخلاف بين الصحابة الأجلاء 


تحدث الإمام الذهبي عن المواقف التي حصلت بين بعض 
الصحابة الكرام وما e‏ بينهم › وموقف المسلم تجاه ذلك» 
فقال كام : ار لح ا ا الو 
ا ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف » وبعضه كلب , فينبغي 
طبه وإخفاؤه› بل إعدامه» ل وتتوفر على حب الصحابة 
والترضى عنهم » وكتمان ذلك متعین عن العامة وآحاد العلماء» وقد 
يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف العريّ من الهوىء 
بشرط أن يستغفر لهمء كما علّمنا الله تعالى حيث يقول: وات 
ُو من بدي قورت ربا أَعْفِرَ أنا وَلِهِفْنَا الذيست سبقُوا 
الین وله عل ف فلويتا غا لانن اماي" , فالقوم لهم سوابق؛ 
وأعمال 1 لما وقع متهم › وجهاد محا وعبادة فة ولسنا 
ممن يغلو في أحد منهمء ولا نذعي فيهم العصمة. . رضي الله عنهم 
ال 


.٠١ سورة الحشرء آية:‎ )١( 


ا رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


فأما ما تنقله الرافضة وأهل البدع في كتبهم من ذلك فلا تُعرّج 
عليه» ولا كرامة» فأكثره باطل وكذب وافتراء» فدأبٌ الروافض رواية 
الأباطيل» أو رد ما في الصحاح والمسانيد)”" . 


O 


.47/٠١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 





الإمام الحافظ عالم الديار ادر أب الحارث الليك بن سعد 
۳ 


ولد سنة أربع وتسعين » وكان انه فقيه مصر ومحدثها 


قال ك4 : سمعت بمكة سنة ثلاث عشرة ومائة من الزهري 
واا ابن عشرين ا" 
جاءنت يو إلى الليث» فقالت: يا أبا الحارث إن اا 1 


ا عشرون ومائة ا 25 نالف على قدرهاء e‏ 
على قذر الس علا“ , 


قال خالد بن عبدالسلام الصفدي: شهدت جنازة الليث بن سعد 
مع والدي فما رأيت جنازة قط أعظم منهاء رأيت الناس كلهم عليهم 
الحزن» وهم يُعرّي بعضهم بعضاً ويبكون» فقلت: يا أبت» كأن كل 


(۱) سير أعلام النبلاء .١75/48‏ 
(0) المرجع السابق .٠٤٤/۸‏ 
(۳) المرجع السابق .١159/8‏ 


ا رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


واحد من الناس صاحبٌ هذه الجنازة» فقال: يا 56 لا ترى مثله 


ا 


OL 


.٠١١/۸ المرجع السابق‎ )١( 





الحسرات على فوات الأخذ 
عن العلماء 


الحديث من الشيوخ طلبا للسند المتصل وعلرٌ هذا الإسناد» وكان 
وقد أشار الإمام البخاري يا4 في صحيحه إلى رحلة الصحابي 


جابر بن عبدالله ذه فقال: 


(ورحل جابر بن عبدالله و مسيرة شهر ا عبدالله بن 
نيس به في حديث واحد)""'. 


.م 


ا 


© وتحدث الإمام الخطيب البغدادي في كتابه (الرحلة في طلب 
الحديث) عن رحلات العلماء في طلب سماع أحاديث النبي ا 
ود ھا وات کر می ر إلى فخ ی عل اساد قات 
قبل ظفر الطالب منه ببلوغ مراده). وأورد فيه روايات وقصصاً 
عديدة» ومنها: 


للق صحيح البخاري» كتاب العلم» باب الخروج فى طلب العلم. 
)۲( الرحلة ف طلب الحديث» للبغدادي» ص 2111 تحقيق : د.نور الدين عتر. 


VA‏ رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


- قال الأوزاعى: (خرجت إلى الحسن البصري وابن سيرين» 
عليه لقودهء فمكث أياماً ثم مات). 

- وقال حماد بن سلمة: (قدمت مكة» وعطاء بن أبى رباح 
حينٌ» فقلت: إذا أنا أفطرت دخلت عليه» فمات فى وا 

© والقصة المؤثرة التي جعلت الإمام علي بن عاص“ 
منه . 

يقول ا4 : (خرجتٌ من واسط إلى الكوفة أنا وهُشيم لنلقى 
منصوراًء فدخل هشيم الكوفة بالغداة ودخلتها بالعشي» فذهب هُشيم 
فسمع من منصور أربعين حدقا ودخلت أنا الحمام» فلما أضصبيحث 
مضيت کا تیت باب متصور كإذا جتازة. 

فقلت : ما هذه؟ قالوا: جنازة منصور. 

فقعدت أبكي» فقال لي شيخ هناك: يا فتى ما يبكيك؟ 

قلت : قدمت على أن أسمع من هذا الشيخ وقد مات. 

قال: فأدلّك على من شهد عرس إِم ذا؟ قلت: نعم. 

قال اکب جد :عكرمة عن ايخ کیا 


فجعلتٌ أكتب عنه شهراء فقلت له: من أنت رحمك الله؟ 


(۱) الرحلة ف طلب الحديث» ص18 .١‏ 
)۲( المرجع السابق» ص۱۷۲ . 


)۳( هو الحافظ علي بن عاصم بن صهيب» مسند العراق» ولد سنة ١١٠١ه»‏ وتوفي سنة 
١ه‏ 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس لم 


قال: أنا حصين بن عبدالر حمن» وما كان بينى وبين أن الق 
7 


م 
6 


(أي أنه كان عبداًء وكان يكسيت کے يفك قسه هن الرق لر 
لتحصيا العلمء فلم يتمكن من لقاء ابن عباس لاشتغاله بذلك» وحين 
شارف هذا على افتكاك رقبته » إِذ بقى عليه دراهم معدودة» مات ابن 
عباس , . عنقا اها لس 


OL 


للق الرحلة في طلب الحديث» ص٤‏ ۱۷. 
(۲) حاشية كتاب (الرحلة في طلب الحديث)» ص .١750‏ 





الإمام علي بن المديني» أمير المؤمنين في الحديث» ولد سنة 


6 CE od 5 ١ 
: إحدى وستين ومائة بالبصرة» ونوفي سئه ثلاثين ومائتين‎ 


سافر من البصرة إلى اليمن ثلاث سنين لطلب العلم وأمه حيةء 

قالت: كان فلان وفلان يجيؤون لقي فيعزُُونى › ويقولون: 
اصبري» فلو قم عليك سرك الله بما ترين» فعلمت أن هؤلاء 
أصدقاء. 

وفلان وفلان إذا جاؤوا يقولون لى: اكتبى إليه وضيّقى عليه 
ايا 

فتأمل حال هذه الأم المربية الصابرة» التي صبرت على فراق 
يصبّرها على طول سفر ابنها بأنه صديق» وأما الذي كان يطلب منها 


.٤١/١١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.49/١١ المرجع السابق‎ )0( 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس A‏ 
٠+خححصت”“”“‏ ”؟+ْا9ااب7777ب؟ت سسس لي ا 


أن تكتب لولدها ليقطع رحلته في طلب العلم ويرجع إليهاء فقد 
وصفته بأنه عدوء مع أنه يوافق ما يميل إليه قلبها من شوقها لولدها 
وحبها له وأملها بأن يكون معها. 

إنها الأم الصابرة المربية التي أثمرت تربيتها أمثال علي بن 
المديني الذي كان إذا قدم بغداد تصذر في الحلقة» وجاء ابن معين 
وأحمد بن حنبل والمعيطي والناس يتناظرون» فإذا اختلفوا في شيء 
تكلم فيه علي رحمهم الله جميعاً. 


OL 


.٤۷/١١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 





قال الإمام أبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي (ت١5171ه)‏ في 
مقدمة تفسيره (الجامع لأحكام القرآن) : 


(لما كان كتاب الله هو الكفيل بجميع علوم الشرع» ونزل به 
أمين السماء إلى أمين الأرض» رایت أن اشا به مدى عمري» 
وأستفرغ فيه مُنيتي بأن أكتب تعليقاً وجيزاً» يتضمن نكتاً في 
التفسير واللغات» والإعراب والقراءات» والرد على أهل الزيغ 
والضلالات» وأحاديث كثيرة شاهدة لما نذكره من لد ونزول 
الآيات.. +وعملثه تذكرة لنفسي» وذخيرة لبوع سي 
وعملاً صالحاً بعد موتي» قال الله تعالى: 2 لمن يه ا لذ 


©4“ وقال تعالى : م#عَلِمَتٌ تفس ما قَدَمَتَ وأحرت 4 . 


جعله الله الها لوجهه. أن ينفعنى به ووالدي» ومن أراده 
بمنّه إنه سميع الدعاء» قريب مجيب”” . 


2۹ 


(۱) ا قوتي . 

(۳) سورة القيامة» آية: .٠١‏ 

طق سورة الانفطار» آنة: 0. 

() الجامع لأحكام القرآن 28/١‏ تحقيق: د.عبدالله التركي. 





© روى الحافظ الخطيب ا عن فهد بن عوف قال: 
جئنا إلى حماد بن سلمة'"' في يوم حار شديد الحرء وصلينا معه 
الظهر» وكان حماد صاحب ليل» وظننا أنه صائم» فرحمناه مما به 
من الجهدء وأجمعنا على أن ننصرف عنه» لا نسأله عن شيء» 
فتفرقنا . 


قال: فركع بعد الفريضة وخرج من المسجدء وصار في الطريق 
فى الشمس› فانبرى له غلامٌ حَدَتْء فسأله عن شىء معه» فوقف فى 
الشمس معه يسائله ويحدثه . 

قال؟ كقال له عضن فشيكة الستجد: يا أبا سلمةء انضرف 
أصكاننا عنك لما راوا بك من الضعف. ووقفت مع هذا الغلام في 
الشمس تحدثه!! 

فال ورایت ف هذه اللبلة كآنن أشقى نسلا أت الماء فى 
)١(‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي .٠١/١‏ 


(؟) حماد بن سَلَّمة الإمام مفتي البصرة» وأحد رجال الحديث» توفي سنة ۷١١ه.‏ 
(الأعلام .TVY/Y‏ 


A‏ رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


© وعن يحيى بن حميد قال: آنا حماة ين سلدةة وبين يديه 

فقلنا له: يا أبا سلمة» نحن مشايخ أهلك» قد جئناك» تركتنا 

قال : رایت ھا نرف النائم كأني على شط نهرء ومعي دلو 
أسقى بيه فسيلة؛ فتأولته هؤلاء الصبيان. 

أجل» هؤلاء الصبيان والفتيان هم العلماء الذين كبروا وترعرعوا 
في مجالس العلم» فاصبحت كل فسيلةٍ منهم شجرة باسقة مثمرة تؤتي 
أكلها كل حين بإذن ربها. 





سمعت هارون بن عبدالله الحمّال يقول: جاءنى أحمد بن حنبل 
بالليل» فذق على الباب» فقلت: من هذا؟ 

فقال: أنا أحمد» فبادرتث أن رخف إليه » فمسانی و س 

قلث: لك حاجة يا أبا عبداش؟ 

قلت يناذا يا أيا غيداش؟ 

قال: جُزتٌ عليك اليوم وأنت قاعدٌ تحدّث الناس في الفيء. 

لا تفعل مرة أخرى» إذا قعدتٌ فاقعد مع الناس. 

- تأمل معي هذه المشاعر المرهفة للإمام أحمد بن 
حنبل کا4 حتى شغل قلبه وسارع إلى بيت هارون الحمّال ليلا ولم 


.4١١/١ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ )١( 


ما رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


إنه مشهد لمجلس علم يجلس فيه الشيخ في الظل والناس حوله 
يجلسون في الشمس» وهذا المشهد قد لا يلفث نظر كثير من الناسء 
لكنه في نظر الإمام أحمد لا يليق بالعالم» لأنه نوع من التميز في 
السلوك والمشاعرء وقد يورث في النفس الإحساس بالترفع والتعالي. 
ولهذا سارع ليلاً إلى النصح» بعد أن شغل قلبه بهذا المشهد. 
وخشي تكراره» مؤكداً على الاهتمام بمشاعر طلاب العلم والشفقة 
عليهم» ولو كانوا بحاجة لعطاء المعلم ومجالسه. 
© وتأمل قول الربيع بن سلمان: كان الشافعي ياه يملي 
علينا فى صحن المسجد فلحقته الشمس› فمرّ به بعض إخوانه فقال: 
يا آبا غيذاله» .فى الشمسى؟ انشا الشافعى يقول: 
4“ . 5 200 
ومن كرو الي ا اها 


OA 


.٠٤١ص جامع بيان العلم وفضله»‎ )١( 


طلب العلم في الدكان 





قال محمد بن فراس العطار: كان الوليد بن غتبة يقرأ علينا فى 
مسجد باب الجابية» وكان رجل يجىء وقد فاته ثلث المجلس› 
المجلس› أو أقل أو أكثرع وكان الشيخ يعيده عليه 

فلما كثر :ذلك على الوليد. بن عة قال لهة پا هذا أي شمء 
بليت بك» لئن لم تجىء مع الناس من أول المجلس لا أعدت عليك 


قال: يا أبا العناس» آنا رجل معي » ول ذكان فى نيت 
لي" فإن ادر خحويجاتها من در ثم اقلق وأجىء اعد 


فقال له الوليد بن عتبة: لا أراك هاهنا مرة أخرى. 
ال ينا ج يقرا عليه النعلس کے ا 

فتأمل هذه القصة العجيبة لترى حرص طالب العلم على حضور 
)١(‏ بيت لهيا (بكسر اللام) قرية مشهورة بغوطة دمشق» تبعد عن باب الجابية الذي فيه 


المسجد المذكور حوالي ۷ كيلو متر. 
(؟) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .507/١‏ 


ددا رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


المجلس في باب الجابية يومياً بعد أن يقوم بأعماله في دكانه التي 
تبعد عن باب الجابية حوالي ۷ كيلو مترء ولهذا يأتي المجلس مسرعا 
عقو و کی 0 يقر نه بالل مهما كان يدترا فى الكنيب 
زالبعاش: 

وتأمل هذا العالم الفاضل الذي يتفقد أحوال تلاميذه ويسأل 
عنهم» ولما عرف السبب أصبح مبادرا إلى قطع هذه المسافة بعد 
مشقة الدرس» ليعقد مجلس العلم في الدكان» شفقة على تلميذه. 
وبذلاً للعلم وابتغاء للأجر. 


OAL 





- هو الإمام القاضي أبو بكر محمد بن عبدالباقي الخزرجي 
الأنصاري» البغدادي» ولد فى العاشر من صفر سنة اثنتين وأربعين 
ا ا 1 

- كان إماماً في فنون» وكان يقول: حفظتٌ القرآن وأنا ابن سبع» 
وما من علم إلا وقد نظرت فيه» وحصّلت منه الكل أو البعض . 

- قال عنه ابن الجوزي: كان ثقة نه ھا نا حجة» سمعته 
شرل (من خدم المحابر خدمَّتْه المنابر» يجب على المعلم أن لا 
بس وعلى المتعلم أن لا يأنف). 

ورأيته بعد ثلاث وتسعين سنة صحيح الحواس لم يتغير منها 
شيءء ثابت العقل» يقرأ الخط الدقيق من بعد.. وبقي بعد مرضه 
ثلاثة أيام لا يفتر من قراءة القرآن إلى أن توفاه الله كب ثاني رجب 
سنة خمس وثلاثين وخمس مائة. 

ع قال السمعاتي* قال لى أشرتتي الووم» وكانوا يقولون لى؟ 
قل: المسيح ابن الله حتى نفعل ونصنع في حقك» فما قلت" . 


.۲۸ - ۲۳/۲١ سیر أعلام النبلاء‎ )١( 
.۲٠۷/١١ البداية والنهاية‎ .٠١8/5 شذرات الذهب‎ )۲( 





تأمل هذا الموقف الذي تعرّض له الإمام أبو الحسن علي بن 
حمزة الكسائي (المتوفى سنة 189١ه)‏ شيخ القراءة والعربية» حيث 
يقول: (صليت بالرشيد» فأخطأت في آية ما أخطأ فيها صبي» قلت: 
(لعلهم يرجعين) فوالله ما اجترأ الرشيد أن يقول: أخطأتء. ولكن 
قال: أي لغة هذه؟ 


قلت يا أهير اليح قن يعر الحواد. 
قال: أما هذا فنع . 

وفي (تاريخ بغداد) قوله: 

(ضليت بهارون الرشيد. فأعجسس قراءتى: فغلطت فى آية ما 
اخطأ فيها صبي قطء. أردث أن أقول: لمهم رة فقلت: (لعلهم 
ا 


8 


O 


(۱) سير اعلام النبلاء ۱۳۳/۹. 
(9) تاريخ بغداد ١١/لا١64.‏ 


الإمام الفخر الرازي يتحدث 





ب 


© قال الإمام فخر الدين الرازي"'' يا4 في سياق تفسيره 
لقول الله ك حكاية عن قول يوسف تھ «اأدْكِرْنٍ عند 
راک : 

(والذي جربته من أول عمري إلى آخره؛ أن الإنسان كلما عوّل 
في أمر من الأمور على غير الله صار ذلك سبباً إلى البلاء والمحنة 
والشدة والرزية» وإذا عوّل العبد على الله ولم يرجع إلى أحمل سن 
الخلق حصل ذلك المطلوب على أحسن الوجوه. 

فهذه التجربة قد استمرت لي من أول عمري إلى هذا الوقت 
الى بلعث ف إلى الساع والخصين» فد عدا امقر قل على آنا 
ل مضل السات فى الفعويل عل شو شرق قصل الله ال 
eT‏ ۰ ۰ 


)١(‏ هو الإمام محمد بن عمرء فخر الدين الرازي» أصله من طبرستان» من أبرز كتبه 
التفسير الكبير المسمى (مفاتيح الغيب) توفي 05١5ه.‏ (الأعلام 711/5). 

(۲) سورة يوسفء آية: .٤‏ 

(۳) مفاتيح الغيب .478/١8‏ 





الإمام أبو المعالي الجويني» ولد سنة تسع عشرة وأربعمائة» 
واعتنى به والده من صغره»› وحرص على أن لا يطعمه ما فيه شبهة. 
فلم يمازج باطنه إلا الحلال الخالص. 


ويحكى أنه تلجلج مرة في مجلس مناظرة» فقيل له: يا إمام» ما 
هذا الذي لم يعهد منك؟ 


فقال: ما أراها إلا آثار بقايا المصّة. 
فقيل : وما نبأ هذه المصّة؟ 


قال: إن أمي اشتغلت في طعام تطبخه لأبي» وأنا رضيع» 
فبكيت» وكانت عندنا جارية مرضعة لجيرانناء فأرضعتنى مصة أو 
معو رمقل والدى فاتك ا ر عله اا لسك ملكا 
لناء وليس لها أن تتصرف في لبنهاء وأصحابها لم يأذنوا في ذللغه 
وقلبني وفوّعني حتى لم يدع في باطني شيئاً إلا أخرجه. 

وهذه اللُجلجة من بقايا تلك الآثار. 


ويعلّق الإمام السبكي على هذه القصة قائلاً : 
(فانظر إلى هذا الأمر العجيب» وإلى هذا الرجل الغريب» الذي 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 0 
يحاسب نفسه على يسير جرى فى زمن الصبا الذي لا کلف ف 


وفي هذه القصة درس تربوي لكل مسلم في أهمية الحرص على 
الحلال» ومحاسبة النفس على كل لقمة وكلمة وخطوة. 


O 


.158/5 طبقات الشافعية الكبرى» للإمام السبكي‎ )١( 





يستخدم العلماء وطلاب العلم المحابر لكتابه الحديث ومختلف 
العلوم» ويحرصون على أجود أنواعه ليكون أثبت في الكتابة وأبقى. 
وقد نقل الحافظ الخطيب البغدادي في كتابه (الجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع) جملة من الروايات في هذا المجال"» ومنها: 


- قال أحمد بن مهدي: أردت أن أكتب كتاب (الأموال) لأبى 
عير" فرج لأشترى ماه الذهب» فقي آيا عبد تقلت .يا أبا 
غد أرية. أن اكب كنات الآفوال: يناع الذاعي فال اكب بالجير 
فإنه أبقى. 

© وعادة ما يصاب الثوب بنقاط من الحبر عند الكتابة» مهما 
حاول الكاتب أن يتلافى ذلك لأنه يكتب ساعات طويلة» وهذا الحبر 
في الثياب ليس مَعيباً وإنما هو دلالة على المثابرة وطول الدراسة. 


- قال عبدالله بن أحمد بن حنبل: حدثني أبي قال: رآني 


.٠٠١/١ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ )١( 

(۲) هو الإمام القاسم بن سلام الهروي الأزدي» أبو عبيد» من علماء الحديث والفقهء 
ولد ف هراة سنة لا6١ه‏ ورحل إلى بغداد ثم مصرء وتوفي بمكة سنة 15١17١اه.‏ 
(الأعلام .)١۷١/١‏ 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 6 


الشافعى وأنا فى مجلسه» وعلى قميصى حبر » وأنا أخفية فقال: يا 
فتى لم تخفيه وتستره؟ إن الحبر على الثوب من المروءة» لأن صورته 
فى الأبصار سواد» وفى البصائر بياض. 

وال فعاف بن المبارك اشير فى العبات. 002 
العلجاء: 


- وقال أ الوليد فخ درك سمعتكت آپي يقول: مثل الحبر 
والمداق فى ترب الرجل من أمحاب الحديف تقل الثلادة فى عدق 
الجارية. 

د وقال خالد بن بيزية: الجر فقن ثوب ضاحب: العديت مكل 
الحلوق - أي: الطيب - في ثوب العروس. 

O‏ وقد أورد الخطيب البغدادي روايات عديدة فى الثناء 
غلئ المحابر وأدوات الكتابة والنسخ» وحرص العلماء عليها 
وافتخارهم بهاء ومنها قول سفيان الثوري يا4 : (المحبرة رأس مال 
يرا 

وقول جعفر بن أبي عثمان قال: سمعت يحيى بن معين يقول: 
(إظهار المحبرة و 


العاق). 


ا 


() تحلوق: أي الطيب والعطر. 


ها رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


© ومن الطرائف قول محمد بن عبيد الله: (خاصم بعض 
الورّاقين امرأته» فدعت عليه وقالت: أبلاك الله بقلم حَفيَ» وسكين 
صَدِيْء وورق ردي» ونوم نديّ» وسراج ينطفي). َ 

فتأمل كيف يكون حال هذا الورّاق الذي يعمل على النسخ 
والكتابة إذا كان هذا حال قلمه الذي يكتب فيه» وسكينه التي يبري 
بها القلم» وورقه الرديء» ثم فوق هذا كله يغلب عليه النوم وينطفئ 
سراجه! ! 





من أبرز الكتب التى جمعت بين الفوائد والمعارف» ونوادر 
الأخبار والأشعارء كنات (الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح 
الشافي) للإمام أبي الفرج معافى بن زكريا النهرواني الجريري (المتوفى 
س )2 وقد تحدك الولف عن سبي تاليف لهذا الكداتب 
فقال ك0 ها ملخصه: 

(إنني منذ مدة مضت فكّرت في أشياء من عجائب خلق الله 
EET‏ ونعمه.. وما قد فشا في الناس من التظالم 
والتحاسد» والتقاطع والفاغة بوآن ما هو أولى بهم من الاس 
للمجالسة قد فارقوه إلى الاستيحاش للمنافسة. . ثم تطلعت إلى جليس 
طمعاً في الس وسَلُوة فأغوّرّني ذو لب لب وعقل.. فلاح لي أن أنشىء 
انا أضكغه أثواعا من الجد الذي فاد ويعتمد عليه» ومن الهزل 
في أثنائه ما يَسُرٌ استماعه ويُستراح اله عا ي 
وآداباً كثيرة» وأجعله مجالس موزعة على الأيام والليالي. .)“. 

ثم قال: 


(وقد صف في نحو هذا الكتاب جماعة من أهل العلم والأدب 


.١150/١ الجليس الصالح الكافي‎ )١( 


A‏ رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


کتباً على أنحاء مختلفة . . . ودين بعض هؤلاء ما آ (الجواهر)» 
الوحدة): .. وقد سميت كتابي (الجليس الصالم الكافي :والآتيس 
الناصح الشافي) وأودعته كثيراً من فنون العلم والأدب» على غير 
صر بفصول وأبواب» واه كثيراً من محاسن الكلام وجواهره» 
وملحه ونوادره» وذكرث فيه صلا من العلم أشعتها شرح ما كتبعت 
الملال). 
لم ت عن اع الكتب النافعة في حياة الإنسان» 
فيقول كانه : (إنه بمنزلة جليس كامل» وانيس فاضل » وصاحب امین 
غاقل.. عاض فت ماأميون صر قط طك فينسط اليف 
يمر جمالك تيضف عك إن أ ونا دوزة اناه ناىء. ل يرفيف 
شرا ول يلقي للك سر ولا ينم 'غليك»؛ ولا يسعى بنميمة إليك» 
ولهذا قال بعضهم: 
حالصاب والجحليس خاب 
تلهويهإن خانك الأصحات 
لاخنشيا عفن القطيفغة ده 
و لوصوب 
وقال آخر : 





الإمام إسماعيل بن إبراهيم بن مِمَسَّم الإمام الحافظ المولود سنة 
عشر ومائة کان را بابن عة وهی قف 


وكان يقول: من قال: ابن علية فقد اغتابني. 

قال الإمام الذهبي معلقاً على ذلك: 

(هذا سوء لق ا4ء شىء قد غلب غلبةء فما الحيلة؟ وقد 
فعا التي كله غير باحك فين الصا بأسمائهم مضافاً إلى الأ 
كالزبير ابن صفية» وعمار ابن سمية) . 

- ثم أورد الإمام الذهبي عن عبدالله بن زُرارة قوله: (صحبت 
ابن علية أربع عشرة سنة فما رأيته تبسم فيها). 

وعلق الذهبي على ذلك قائلاً: (ما في هذا مدح» ولكنه مُؤْذِن 
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- هو الإمام أبو الحسن علي بن عمر القزويني البغدادي» ولد 
سنة 59"هء وتوفى فى بغداد سنة 557ه. 


- كان علماً في الزهادة والصلاح والعلم. 
الم يزل يقرئ القرآن ويحدّث الحديث إلى أن مات. 


- ذكر الماوردي أنه صلى خلف القزويني فرأى عليه قميصاً نقياً 
مطرزاً فقال في نفسه: أين الطرز من الزهد؟ 
فلما سلم قال: سبحان الله الطرز لا ينقض حكم الزهد""' . 
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.11۳١ - 1٠4/۱۷ سير أعلام النبلاء‎ 2)١( 





حصلت للإمام أبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي”' قصة 
عجيبة» يتحدث عنها فيقول كاه : 
ده ويال لن رامات حيار دده عليه قال د الدتانير: 
فامتنعت» وخرجت إلى الشام» وزرت القدس» وقصدت بغدادىء 
وأويتٌ بحلب إلى مسجد وأنا بردانٌ جائع» فقدّموني» فصليتٌ بهم 
فأطعمونى» وكان أول رمضانء فقالوا: إمامنا توفى فصل بنا هذا 

فقالوا: لإمامنا بنتٌ» فَرُوّجت بهاء فأقمت معها سنة» وأولدثها 
ولداً ذكراًء فمرضت فى نفاسهاء فتأملتها يوماً؛ فإذا فى عنقها العقد 
يجمه خبط للصير» e‏ لهذا اسه مكلك لياا فيكف 
وقالت: أنت هو والله. لقد كان أب يبکي» ويقول: اللهم ارزق بنتي 
فل الذي رد العقد علىّء وقد استجاب الله له» ثم ماتت» فأخذث 
الك والميزاق» وعنت إن داف" 


)١(‏ هو الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي» شيخ الحنابلة» ولد سنة إحدى وثلاثين 
وأربعمائة» وتوفي سنة ثلاث عشرة وخمسمائة. (سير أعلام النبلاء 573/19 5). 
(5) اميق أعلام النبلاء 559/19. 


ا رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


فتأمل كيف استجاب الله دعاء صاحب العقد بعد حين من 
الزمن» فيسّر انتقال الإمام ابن عقيل من بلد إلى بلد حتى دخل مدينة 
حلب وعر حير جالع فتزوج ابنة صاحب العقد وورث منها العقدء 
ومن ثرك شيعا عا ف الله خا ينه . 





تحدث الإمام ابن كثير 4 عن زوجة شيخه الحافظ جمال 
الدين المزي”' في أحداث سنة ١5لاه‏ في كتابه (البداية والنهاية) 
فقال: (وفي أول شهر جمادى الأولى توفيت الشيخة العابدة الصالحة 
العالمة قارئة القرآن» أم فاطمة عائشة بنت إبراهيم بن صديق» زوجة 
شيخنا الحافظ جمال الدين المزي.. وصليَ عليها ودفنت غربي قبر 
الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمهم الله. 


كانت عديمة النظير في نساء زمانهاء لكثرة عبادتها وتلاوتهاء 
وإقرائها القرآن العظيم بفصاحة وبلاغة وأداء صحيح» يعجز كثير من 
الرجال عن جريا .وتميف ناء كرا روا علبها من الساء خلق: 
وانتفعن بها وبصلاحها ودينها وزهدها في الدنياء وتقللها منهاء مع 
طول العمرء بلغت ثمانين سنة أنفقتها في طاعة الله صلاة وتلاوةً 
وكان الشيخ محسناً إليهاء مطيعاً لا يكاد يخالفهاء لحبه لها طبعاً 


)١(‏ هو الإمام جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبدالرحمن الدمشقي» ولد 
بظاهر حلب وشا بالمزة» ومن أبرز كتيه (تهذيب الكمال في أسماء الرجال) توفي 
سنة 57لاه. (تذكرة الحفاظ للذهبى .)١598/5‏ 


e‏ رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


(0 ت‎ ST 

وشرعاء فرحمها الله وفدس روحها» ونور مضجعها الج" : 
رحم الله الإمام المزي وزوجته الفاضلة» ووقّق الله نساء 

المسلمين للاقتداء بها في علمها وفضلها وتفرغها لإقراء القرآن الكريم 

وتعليمه . 


5 


O 


.189/١5 البداية والنهاية‎ )١( 





قال الإمام ابن الجوزي كانه : 


(رآأيت من الرأي القويم أن نفع التصانيف أكثر من نفع التعليم 
بالمشافهة. 6 أشافه في عمري عدداً من المتعلمين› وأشافه 
بتصنيفى لقا لا تحصى ما خلقوا بعد. 

فينبغي للعالم أن يتوفر على التصانيف إن وُقْق للتصنيف المفيدء 
فإنه لسن كل من صئف صئف. 

وينبغي اغتنام التصنيف وسط العمرء لأن أوائل العمر زمن 
الطليوة وار كلذل ال اب ا 
خلاله» وتهيئة زاده» وليجعل الاستغفار حليفه» والذكر أليفه» وليدقق 
في محاسبة النفس وبذل العلم.. وليبالغ فى إبقاء أثره قبل رحيلهء 
مثل بث علمهء وإنفاق کتبه» وشيء من ماله. 

ويل فمن تولاه الله َك علو ومن أراده الفا 


)١(‏ كلال الحواس: ضعفها. 
(؟) صيد الخاطر» ص١١7.‏ 


0 رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


ےر 


- وقال الإمام النووي كانُه : 
(وينبغي | أن يكون Ss‏ ديق ليه أكثرءع 


أساليبه نان على نون e‏ يزه E‏ 


يُحتفل بهاء مع ضم ما فاته من الأساليب)"''. 


OL 





ما أكثر طرق الخير ونفع العباد التي يَحُْسن بالعالم والداعية أن 
وبركة» ولقد تحدثك عزالة حلب ا محمد راغب الطباخ كا ار“ 
عن مآثر الشيخ محمد الزرقا”"' (المتوفى سنة 57١ه)‏ فكان مما قاله: 


(أما ما يؤسف عليه مته فهو أنه کا له عمّر طويلاً وبلغ سنا 
عالية» ولم يخط لبني قومه أثراً علمياً يتمتعون بفرائده ويقتبسون من 
فوائده» فقد مضى ومضى معه ذلك العلم الواسع والضوء 
الساطع . 

ثم قال: 


(وقد تراءى لنا أن السبب في عدم تصديه للتأليف هو أنه لما 


() هو الشيخ محمد راغب بن محمود الطباخ الحلبي» مؤرخ حلب» ومن كبار علمائها 
وفضلائهاء ولد سنة 1197١ه‏ وتوفي سنة ١17١ه‏ ومن أشهر كتبه (إعلام النبلاء 
بتاريخ حلب الشهباء). (الأعلام .)١١۳/١‏ 

(۲) هو الشيخ محمد بن السيد عثمان الزرقاء الحلبي» ولد سنة ۸١۲١ه»‏ عمت شهرته 
سائر البلاد وخصوصاً فى الفقه الحنفى. وظل فى التدريس نحو ستين سنة» وكان ذا 
همة عاليةء توفي سنة 47١هء‏ وابنه هو الدكتور مصطفى الزرقاء توفي عام ٠47١ه‏ 
وقد قارب المائة من عمره. (إعلام النبلاء /أ/519). 


A‏ رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


اشتد غاربه ولمعت بوارق براعته التفت الناس إليه في أمورهم وتحرير 
معاملاتهم وصكوكهم إذ كانوا لا يركنون في مسائلهم الهامة إلا إليه 
ولا يعولون إلا عليه.. فلم يكن يجد فراغاً أصلاًء بل كانت أوقاته 
مستغرقة في تدريسه وفي أهور الناس» ولما كثرت المحاكم النظامية. . 
قلت علائق الناس معه ولكن كان قد وهن العظم منه واشتعل الرأس 
شيباء فلم تعد قواه تعينه على ذلك» وعلى كل فلا يخلو الحال من 
الأسف على عمل كان جديراً ب" . 

فمن وضع نصب عينيه أن يحظى بالحياة المباركة في رحاب 
العلم ومجالس العلماء تمنى أن يرشف من معينها تدريساً وتأليفا 
وإرشاذاً للناس وهمة متوقدة. لا تغرف كللاً .ولا فتورا, 


OL 


.1۳١/۷ إعلام النبلاء‎ )١( 





الشيخ محمد أبو زهرة من كبار علماء مصرء ولد سنة ۱۸۹۸م» 
وكان عالماً متبحراً في الفقه وأصوله» وفي علوم القرآن وتفسيره. 
وخطيباً مفوهاً؛ أثرى المكتبة الإسلامية بأكثر من أربعين كتاباً بالإضافة 
إلى الكثير من البخوة العلمية والمحاضرات والعدوات داخل مصر 
وخارجها. 


وعقد في أواخر عام (۱۹۷۳م) وأوائل عام (٤۱۹۷م/‏ 795١ه)‏ 
العديد من الندوات لمحاربة التعدي على الشريعة في مشروع قانون 
الأحوال الشخصية» وقرر إقامة مؤتمر شعبى لمناقشة هذا الأمر فى 
سرادق كبير أمام منزله بضاحية الزيتون» ا غل اكه الحا 
وقام بمعاينة المكان وإنشاء السرادق صباح الجمعة ١١/٤/٤۱۹۷م‏ ثم 
عاد إلى حجرة المكتب بالدور العلوي وشرع في إكمال تفسير سورة 
النمل حتى أذان الظهرء وأثناء نزول فضيلته حاملا القلم والمصحف 
مفتوحاً على آخر ما وصل إليه في التفسير تعثّر كا4 وسقط ساجداً 
على المصحف وعلى أوراق التفسير» ثم فاضت روحه الكريمة إلى 
بارئها أثناء أذان المغرب» وهكذا شاءت إرادة الله العظيم أن يكون 


ا رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


هذا السرادق الذي شرف فضيلية غلى اقام لما تش هو سرادق 
العزاء للإمام”" . 
رحمه الله وأسكنه فسيح جناته في الفردوس الأعلى. 
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.١١/١ مقدمة زهرة التفاسيرء للإمام محمد أبو زهرة‎ )١( 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس كا 


الفصل الثالكت 
نفحات من أقوال العلماء 
في تربية النفوس وحياة القلوب 


١‏ - الإخلاص وإحضار النية. 
تلفي المت 
۳ - القرآن شفاء. 
٤‏ - سماع القرآن. 
- مجالس العلماء. 
- تواضع العلماء. 
- الصبر عند الابتلاء. 
- أنواع النعم. 
9 الخوف والرجاء. 
٠‏ _ الصديق الصدوق. 
١‏ اللطف فى معاملة الناس وحسن الخلق. 
۲ - الهمة الا في حياة العلماء وأقوالهم. 








إذا أخلص العالم والمتعلم لله سبحانه وتعالى بورك له في سعيه 
وحظي بالمنزلة العليا وإقبال الناس عليه ومحبتهم له. 


والله ك لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً له سبحانه» قال 


ر وة 7 5 م 5 ت کن کے برسم ر م م 
تعالى : وا اسا إل لدا ال اون لد لين حا و الل 


٠ ر‎ 


> 


4 220 جك 00 
ويوا ألرَكرة وَدَلِكَ ين يمد 3© . 

ولقد اهتم العلماء ك بالحديث عن الإخلاص والتأكيد عليه» 
والتحذير من الرياء وا لسمعة وحب المباهاة بين الناس. 


صر 


© قال الإمام النووي كاه : 


(اعلم أن ما ذكرناه من الفضل في طلب العلم إنما هو فيمن 
طلبه مريداً به وجه الله تعالى: لا لغرض من الدنياء ومن أراده لغرض 
دنيوي كمال أو رياسة أو منصب أو جاو أو شهرة أو استمالة الناس 
إليه » أو فهر المناظرين» أو ثحو ذلك» فهو مذموم)”" . 

وقد استفتح يال كتابه (رياض الصالحين) بموضوع الإخلاص 


.6 سورة البينة» آية:‎ )١( 


(9) المجموع للنووي .59/١‏ 


له رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 
پوو ا سد 


وجعله بعنوان: (باب في الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال 
والأقوال والأحوال البارزة والخفية). 


© ولقد كان السلف الصالح يحرصون أشد الحرص على تربية 
نفوس تلاميذهم وتحليتها بالإخللاص» وتخليتها من شوائب الرياء» 

5 لك 
ومن أقوالهم''': 
تتعلمون العمل). 

وقال عبدالله بن المبارك كاه : (رُبّ عمل صغير تعظمه النيةء 
ورب عمل كبير تُصغره النية) . 

وروى الخطيب البغدادي عن ابن السماك أنه قال: سمعت 
سفيان الثوري يقول: (ما عالجتٌ شيئاً أشدّ علي من نيّتيء إنها تقلَبُ 
عل( 


ثم قال: (أستغفر اله إن لكر الإسنادٍ في القلب خَيّلاء)". 

فقد خشى أن يدخل الخيلاء والمباهاة إلى قلبه» وهو يذكر 
الإسناد بما فيه من شيوخ يروي عنهم فيكون ذلك طريقاً للرياءء 
فراقب خواطر نفسه فاستغفر ربه ك . 

- قال بشر بن الحارث: (لا تعمل لتذكرء اكتم الحسنة كما 
کا 


.۴٠۷/١ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي‎ )١( 
.۳۳۸/۱ المرجع السابق‎ )۲( 
.٤۷٦/٠١ سير أعلام النبلاء‎ )۳( 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 0 
I aaa‏ 


القصد لله 05 قبل البدء فى العمل واا وبعده» ومجاهدة النفس 
على ذلك» لإبعادها عن التباهي والتفاخر والرياء أمام الناس. 

قال بوسف بن أسباط كاده : «تخليضن. الفية من فسادها أشد 
على العاملين من طول لس 

بين الناس . 

قال الإمام ابن الجوزي كاذه : 

(البضية العللين رق _الأتباق عن لقي اتفه بعلي 
وهذة محلة قد عمت أكثر البفلق )7 , 

© وقد بيّن الإمام ابن القيم خطر التباهي بالعلم» وإعجاب 
العالم والعايد بنفسه ) وأنه أعلى منزلة من ا شر فقال ا 
(ومن كيك الشيطان وخداعه أله يأمر الرجل بانقطاعه في مسجد أو 
رباط او افية: . ويقول له: متى خرجت تالت الاس ومنقطة مد 
أعينهم» وذهبث هيبتك من قلوبهم» وربما ترى في طريقك منكرا. 


وللعدو في ذلك مقاصد خفية يريدها منه» منها: الكين واحتقار 
و ١‏ 


© فالإعجاب بالنفس كثيراً ما يؤدي إلى نوعين من الفساد: 
١‏ التعالي على الناس لأنه يرى نفسه أعلى قدراً منهم!! 


)۲( صيد الخاطر» ص ١١‏ 6. 
(۳) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان .٠١١/١‏ 


ا رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


قال الإمام النووى فوج حديثه عن آداب حملة القرآن: (وينبغى 
أن لا يقصد به توصلا إلى غرض من أغراض الدنياء من مال أو 
رياسة أو وجاهة» أو ارتفاع على أقرانه. أو ثناء عند الناس» أو 
صرف وجوه الناس إليه)"" . 


وقد حذر الإمام الآجري'”" ممن يحفظ القرآن ويتكبر على 
غيره» ويرى أنهم أقل منه» لأنهم دونه في الحفظ» ويعيب من لم 
يحفظ كحفظه» ويتكبر في جلسته» وإن قصّر أحد في حقه يقول: آهل 
القرآن لا يُقصّر في حقوقهم» ويجب أن تُقضى حوائجهم» وإن فاته 
شيء من الدنيا حزن وغضب). 


(وإنما حَدَانِي على ما بَيِّنتُ من قبيح هذه الأخلاق نصيحة مني 
لأهل القرآنء ليَتَعلْقُوا بالأخلاق الشريفة» ويتجافوا عن الأخلاق 
نيف 
الدنيئة) . 


فتأمل هذه النصيحة من الإمام أبي بكر الآجري (المتوفى 


ه) خاد » وهو يتحدث عن أحوال بعض الناس في القرن الرابع 
الهجري. وتأمل الواقع المعاصر اليوم!! 

© ولنختم بقول الإمام الشاطبي في منظومته المشهورة المسماة 
(حرز الأمانى ووجه التهاني في القراءات السبع): 
)١(‏ التبيان في آداب حملة القرآن» ص55. 


م4 أخلاق حملة القرآن للآجري. ص۸٤‏ _ oY‏ مختصراً. 
(۳) أخلاق حملة القرآن» ص0558. 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 0 


ج اة اا انه كمايا تعدا 
نهنا كشتواالقاةغعدما وسعية 
ثم يقول: 


ا ا ا ٍ 


ا أجرني واعصمني من الرياء وطلب السمعة وحب الشهرة 
قولا فا . 


(1) ينظر: الوافي في شرح الشاطبية» للشيخ عبدالفتاح القاضي. شرح البيت .١١‏ 





الرحمن أنه قلب متيب» أق: مقبل على طاغة الله كلك معذلل بين 


يديه . 
قال تعالی: لأست ل شد مر مید @ هنا م عدون لعل 
واپ حَفِيظٍٍ © 3 0 20 خی لمن َِلْعَيلِ و بقلب میب 0 68 ادخلوھا e‏ 


ذلك بوم الور © 


e‏ ك تلن التقبزا ال ی ر ا 
وام 


35 قال الإمام ابن الجوزي اة : 


(من رُزق قلباً طيباً» ولذة مناجاة» فليراع حاله» وليحترز من 
التغيير» وإنما تدوم له حاله بدوام التقوى)"” . 
)١(‏ سورة ق» الآيات: ."٤ ۳١‏ 


(۲) سورة الزمرء الآيتان: لا١‏ - 18. 
(۳) صيد الخاطر» ص”07". 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس N‏ 


وقال الإمام ابن القيم اه : 

(من أسباب انشراح الصدر الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى» 
ومحبته بكل القلب» والإقبال عليه» والتنعم بعبادته» فلا شيء أشرح 
لفدو اعبت من کلف حش إنه لقول: ااا إن کت کے الا فی 
مثل هذه الحالة فإني إذاً في عيش طيب)”“. 

وقال اسا 

(القلب الصحيح الحي إذا عغرضت عليه القبائح نفر منها بطبعه 
وأبغضهاء ولم يلتفت إليهاء بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين 
الحسن والقبيح)”" . 


)١(‏ زاد المعاد ؟/56. 
© إقاقة الليقاة مى مضايد القيطان ١‏ 





رس لعو 


قال تعالى: #ويلرل س القرءان ما هو شفاء ورمة 
9 
ومین 4 . 


ا 2 ا سرس ا 


وقال ا : اي الاس د نکم مَوْعِظَةٌ ین ریک وشقآه لم 
فى الضدذور وَهْدَى وة لِلَمُوْمِنِينَ © 46 . 


ب 


- قال الإمام ابن القيم كاو : 

(القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية» 
وأدواء الدنيا والآخرة» وما أحدِ يول ولا وق للاستشفاء به 
وإيمان» وقبولٍ تام » واعتقاد جازم ء واستيفاء شروطه» لم يقاومه الداء 
ا 

وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل 
على الجبال لصَدَّعهاء أو على الأرض لقطعها. 

فما مِن مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفى القرآن 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس ا 


سبيل الذلالة على ذواثة وسبية والحمية منهء لمن رزقة أله فهما فى 
کا 

- وقال ا : 

(إذا مرّ متدبر القرآن بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه» كرّرها 
ولو مائة مرةء ولو ليلةء فقراءة آية بتفكر وتفهّم خير من قراءة ختمة 


بغير تدبر وتفهم › وأنفع للقلب» وأدعى إلى حصول الإيمان» وذوق 
جااوة التران) : 


."۲۲/٤ زاد المعاد‎ )١( 
. مفتاح دار السعادة» ص۱۸۷‎ (0 





بالاستماع والإنصات عند تلاوته إعظاماً له ورجاءً للرحمة والرضوان 
فقال تعالى: 


رام 4 محم ا ی شبن 
وڌا قرى» الْفَرءَانٌ 5 و 


(VS <A TA A 
٠. 4 ا ك نصتوا بر حمون‎ 


© قال الإمام ابن القيم اه : 
(السماع الذي مدحه الله فى كتابه وأمر به وأثنى على أصحابه 


هو سماع آياته المتلوّة التي أنزلها على رسولهء فهذا السماع أساس 
الإيمان الذي يقوم عليه بناؤه. 


وهو على ثلاثة أنواع: سماع إدراك بحاسة الأذن» وسماع فهم 
وعقل» - 07 وإجابة وقبول)""'. 

(والمقصود أن سماع خاصة الخاصة المقربين: هو سماع القرآن 
بالاعتبارات الثلاثة: إدراكاً وفهماًء وتدبراًء وإجابة» وكل سماع 


.5١5 سورة الأعراف» آية:‎ )١( 


ياض العلماء؛ جولات فى رحا بدائع أقوالهم فى تربية النفوس مرق 
رياص ء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع راب 
سسس أ ا 


القرآن مدّح الله أصحابه وأثنى عليهم وأمر به أولياءه فهو هذا السماع. 

فهذا السماع حادٍ يحدو القلوب إلى جوار علام الغيوب» وسائق 
يسوق الأرواح إلى ديار الأفراح» ومحرك يثير ساكن العزمات إلى 
أعلى المقامات وأرفع الدرجات» ومتاد يناديئ للإيمان» ودليل سير 
بالركب في طريق الجنان» وداع يدعو القلوب بالمساء والصباح» من 
١ 0‏ 2 1 )00 
قبل فالق الإصباح: حي على الفلاح ‏ حي على الفلاح)""'. 

© وقال كاله : 

(إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه» 
وألق سمعك: واحضر حضور من يخاطبه به مَنْ تكلّم به سبحانه» فإنه 
خطاتٌ منه لك على لسان رسولهء قال تعالى: ##إنَّ فى ذلك أَإِكَرئ 
21:04 كلك أن ألق. اا وح هده , 

وقوله: أو أل اسح اق وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه 
إل ما يقال له» وقوله: وهو سهد أي : شاهد القلب» حاضر 
غير غائيه: 


وهذا إشارة إلى المانع من حصول التأثير» وهو سهو القلب» 
وغھ عع فل ا يقال لف والنظر فيه وتأمله. 

فإذا حصل المؤثر وهو القرآن». والمحل القابل وهو القلب 
الحي» ووجد الشرط وهو الإصغاءء وانتفى المانع وهو اشتغال القلب 
وذهوله عن معنى الخطاب» وانصرافه عنه إلى شيء آخرء حصل الأثر 
وهو الانتفاع والتذكر)”” . 


.٤۸٥/١ المرجع السابق‎ )١( 
.۳۷ سورة ق» آية:‎ )۲( 
.5- الفوائد» صه‎ )۳( 


TE‏ رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


فتأمل هذا الكلام البديع الذي يصف العلاج الناجع لأمراض 
القلوب وغفلتها عن التأثر عند الاستماع لكلام علام الغيوب. 

ثم قال اه : 

(فصاحبٌ القرآن يجمع بين قلبه وبين معاني القرآن فيجدها كأنها 
قد كُتبت فيهء فهو يقرؤها عن ظهر قلب)""' . 


O 


)۱( المرجع السابق» ص۷. 





مجالين العلم والتعليي هى المجالس السار الى تحقها 
الملائكة» وتضع أجنحتها تواضعاً وتوقيراً لمن أقبل عليها ويستغفر 
لهم من في السماوات والأرض عن أبي الدرداء 4ه قال: سمعت 
رسول الله كَل يقول: «من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به 
طريقاً من طرق الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم 
وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. ٠.‏ . 


© روى الإمام امك أن لقمان الحكيم قال لابنه: (يا بني 
جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك» فإن الله يحيى القلوب بنور الحكمة 
كما يحيي الأرض بوابل المطر)”” . 

© قال الإمام ابن القيم كاده : 

(إذا طلب العبد العلم فقد سعى في أعظم ما ينصح به عباد الله 
7 ظ ا 
)١(‏ رواه أبو داودء رقم: ۳٣٤١‏ والترمذي» رقم: 8541. 


(۳) مفتاح دار السعادة .1۲/١‏ 


ا رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 
وقال أيضا : 


(حاجة القلب إلى العلم ليست كالحاجة إلى التنفس في الهواءء 
بل أعظم. . فنسبة العلم إلى القلب كنسبة ضوء العين إليهاء وكنسبة 
سمع الأذن» وكنسبة كلام اللسان إليه.. ولهذا يصف سبحانه أهل 
الجهل بالعمى والصم والبكمء وذلك صفة قلوبهم › حيث فقدت العلم 
النافع» فبقيت على عماها وصممها وبُكمها)“. 

© قال أبو بكر الأبهري: 

(دخلت جامع طرسوس وجلست بسارية من سواريه» فجاءني 
رجل فقال لى: إن كنت تقرا فهذه حلتة قرآن» وإن كنت مقركا 
فاجلسن قرا عليك». وان كفت ققييا فاجلس لق عليك» وإن كيت 
متفقهاً فهذه مجالس الفقهء قم إليهاء فإن أحداً لا يجلس في جامعنا 
فين ع 

© وقد حفلت كتب الإمام النووي ّ4 بالحث على طلب 
العلمء واستنهاض الهمم للتنافس فين رحاب هذه الرياض النضرة» 


ومن أقواله ا : 


(إن الاشتغال بالعلم من أفضل اقرب وأجل الطاعات» وأهم 
أنواع الخير وأكثر العبادات» وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات» 
رشو فى إدراكة والسمكن يه أضصكاتة الاش ال کات ویادر إلى 
الاعتمام بد المسارغرة الى التخيراقه وق إلى اللي ده مر 
اكات" . 


)۱( مفتاح دار السعادة .١١١/١‏ 
(۳) ترتيب المدارك للقاضى عياض ؟775/7. 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس I‏ 


(استخرت الله تعالى الكريم الرؤوف الرحيم في جمع كتاب في 
شرحه متوسط بين المختصرات والمبسوطات ولولا ضعف الهمم وقلة 
الراغبين» وخوف عدم انتشار الكتاب لقلة الطالبين للمطوّلات لبسطتهء 
فبلغت به ما يزيد عن مائة من المجلدات» من غير تكرار ولا زيادات 
عاطلات» بل لكثرة فوائده). 


ام 


- ويقول ضام ٿه في كتابه (التبيان ص آداب حملة القرآن) : 


يده يكون حريصاً على تعليمهم» مُؤثراً ذلك 
على مصالح نفسه الدنيويّة التي ليست بضرورية» وأن يفرّغ قلبه في 
حال جلوسه لإقرائهم من الأسباب الشاغلة كلهاء وهي كثيرة معروفة» 
وأن يكون حريصاً على تفهيمهم» وأن يعطي كل إنسان منهم ما يليق 
به» فلا يكثر على من لا يحتمل الإكثار» ولا يَقضّر لمن يحتمل 
الاو 


5 ويقول في حديثه عن آداب ال (ومن آدابه المعاكدة أن 
يكون خا على التعلّم» مُوَاظباً + عليه في جميع الأوقات التي يتمكن 
منه فيهاء ولا يقنع بالقليل مع تمكنه من الكثير. . وينبغي أن يُرغب 
نفسه بالاجتهاد في التحصيل في وقت الفراغ والنشاط. وقوة البدن» 
واف الشاطرء. وة العا فاك 


©@ الات ص۴ 
)۳( المرجع السابق + ص ١غ.‏ 


A‏ رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


وطلاب الحلقات القرانية والحرص على توجيههم» وغذا ما أشاو إله 
فى مقدمة كتابه (التبيان فى آداب حملة القرآن) بقوله: 
(رأيت آهل بلدتنا دمشق ‏ حماها الله تعالى وصانها وسائر بلاد 
الإسلام ‏ مكثرين من الاعتناء بتلاوة القرآن العزيز تعلّماً وتعليماًء 
وعرضاً ودراسة» في جماعات وفرادى» مجتهدين في ذلك بالليالي 
والأيام - زادهم الله حرصاً عليه وعلى جميع أنواع الطاعات ‏ مريدين 
آداب حملته» وأوصاف ا وطلبته» فقد أوجب الله سبحانه وتعالى 
النصيحة لكتابه» ومن النصيحة له بيان آداب حملته وطلابه» وإرشادهم 
5 للك 
إليها وتنبيههم عليها) . 
أمسوثف وقي كا هنا قد ك 
فيا ليع من يقرا كشابى وعبا نيا 
لغ اله ل بشم بك فة 
د 2 5 )۲( 
وير جم تفصيري وسوء تعالب” 
© وقد حرص العلماء على نشر العلم وتعليمه وعدم التخلي عن 
هذه المسؤولية العظيمة والحذر من كتمان العلم وعدم نشره. 
عن ابي سبرة المديني قال: 
لع كين حدثتٌ ولم تكن تحدّث! 
40 المرجع السابق» ص/. 


(۲) الإمام النووي» للدقر» ص١19.‏ 
00 هو عبذاله بن عشلمة بن قعنيه تزيل البصرة ثم مكة» توفي سنة إحدق وعشرين = 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس لمق 
جحت تس اي صر ج151 

قال: إني أريتٌ كأن القيامة قد قامت. فصيحَ بأهل العلم 
فقامواء وقمت معهم. 

فلث: إلهي ألم آكن أطلب؟ 

قال: بلى ١‏ ولكنهم نشروا وأخفيته . 

قال و ل 

© وعن ابن القاسم قال: (كنا إذا ودّعنا مالكاً يقول لنا: 
اثقوا :الله وانتروا هذا الل وعلموه ولا تمر , 
مكانته ومعرفته بالعلم لأن العلم بحر لا ساحل له. 

قال نعيم بن حماد: قيل لاضن الميارك: .إلى مقن تطلب 
العلم؟ 


ال حن العات إن شام ال : 
وسئل سفيان بن عيينة: من أحوج الناس إلى طلب العلم؟ 
قال : أعلمهم» أن الخطاً مئه قبي“ . 


= ومائتين» وكان من المجتهدين في العبادة» وقرأ على الإمام مالك. (سير أعلام 
النبلاء .)7357/٠١‏ 
(۱) سير أعلام النبلاء .777/٠١‏ 
(؟) جامع بيان العلم وفضله» ص١٤٠.‏ 
)٤()۳(‏ جامع بیان العلم» ص5١١.‏ 


e‏ رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


e‏ ولنختم بقول الشاعر: 
وإذا ليك المعلم فا ملسو انه 
اع ا مناه ونه اقل 
فاشخل قوادك باللى عر افق 


O 


.۸٤/٣ العقد الفريد‎ )١( 





- عن عبدالله بن عمر كه أنه قال: (لا يكون الرجل عالماً 
حتى لا يحسد من فوقه» ول يكار من دول رلا پک ملد 


س ام (؟9) . 


قال الإمام عبدالرحمن بن مهدي اده 

(إذا لقي الرجل الرجل فوقه في العلم» فهو يوم غنيمة» وإذا 
لقي من هو مثله دَارّسَهُ وتعلّم منه. اي نكن دونه تواضع اله 
وفلمةة ولا يكون إماماً في العلم من حدَّث بكل ما سف . 


© وقال الإمام شمس الدين الله كاله : 


© ار عن وكير اى العا عله وا فى ب 
بفضيلته» فإن هذا لم ينفعه علمه» فإن من طلب العلم للآخرة خشع 
قلبه. واستكانت نفسهء وكان على لفسة بالمرضاة فلا يقر عديا» يل 
يحاسبها كل وقت ويتفقدهاء فإن غفل عنها جمحت عن الطريق 
المستقيم وأهلكته. ومن طلب العلم للفخر والرياسة وبطر على 


.۲۹۰ رواه الدارمي» رقم:‎ )١( 

(؟) هو الإمام سيد الحفاظ عبدالرحمن بن مهدي الأزدي» ولد سنة خمس وثلاثين 
ومائة. (سير أعلام النبلاء .)١97/4‏ 

(606- سیر أعلام النبلاء .7١/4‏ 


r‏ رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 
وو سے 
المسلمين وازدراهم فهذا من أكبر الكبرء ولا يدخل الجنة من كان 
في قلبه مثقال ذرة من كبر . 


(الأذكار) بقوله: (أنا راج من فضل الله تعالى دعوة أخ صالح انتفع 
لبف أكون مساعدا له على العمل بفرضاة را : 

© قال الإمام الماوردي رحمه الله تعالى فى كتابه النفيس الأدب 
الدّنيا 0 
مقا e‏ ل قل ا قلره» ويحسب أنه نان ا فيه 
ا کرة: 

نأنا عع كان ته موجه ره مک ا فهو يعلم بعد غایته» 
والعجز عن إدراك نهايته. 

(العلم ثلاثة أشبارء فمن نال منه شبراً شمخ بأنفه وظنّ أنه 
ناله» ومن نال الشبر الثاني صخرت إليه نفسه وعلم أنَّه لم ينله» وأما 
الشير الكالك قيبيات:. لا يالة أحد): 

ل 0 أن أورد الإمام الماوردي هذا القول تحدّث عن نفسه. 
)۱( الكبائر» للإمام الذهبي» ص٥۱‏ . 


(۲) الأذكار» ص۷٥1.‏ 
(۳) صا۸. 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس ير 


(مما أنذرك به من حالي أنّي صنّفت في البيوع كتاباًء جمعت 
فيه ما استطعت وأجهدت فيه نفسي حتى تهذب واستكمل» وكدت 
عسي و ا أن الداسن اا باه إذ ج 
وأنا في مجلسي أغرانياك: فسألاني عن بيع عقداه في البادية» 0 
شروط تضمّنت أربع مسائل» لم أعرف لواحدة منهنّ جواباً» فأطرقتٌ 
شرا وات وحاليها معشراء. ال .ما عاك فما سالا جوات؟ 
نفلك كه ننقا ذه وها القت اض 

وهكذا اتعظ الإمام الماوردي بموقف هذين الأعرابيّين» وعرف 
أن العلم بحر لا نهاية له» وأنَّ إعجاب النفس بما توصّلت إليه من 
العلم خطأ كبير» وفوق كل ذي علم عليم. 





© قال الإمام ابن القيم كاله : 


(الإيمان نصفان» نصفٌ صبرء ونصف شكر» وحقيق على من 
نصح نفسه وأحب نجاتها وآثر سعادتها أن لا يهمل هذين الأصلين 
العظيميق» و 6 جحل سين إلى الله هن هدي الطريق '. 

- وقال يانه : 

(يؤدب الله عبده المؤمن الذي يحبه وهو كريم عنده باد رلو 
هفوة» فل يالك مسفيقظا حدر 

وأما من سقط من عينه وهان عليه فإنه يخلي بينه وبين معاصيهء 
وكلما أحدث ذنا أحدث له تعمةاء والمخرور يظن أن ذلك هن كرامه 
عليه» ولا يعلم أن ذلك عين الإهانة» وأنه يريد به العذاب الشديدء 
والعقزية الى ل عاق مع 

- وقال اا 


.6 عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» ص‎ )1١( 
زاد المعاد "ا/6:5.‎ )۲( 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس re‏ 
”7 ت95؟]515868س 5ش ل لل ل سل سس لي ا 


إليهاء ولا يطمئنوا إليهاء ويرغبوا ف في النعيم المقيم في داره وفي 
جواره. . 

فساقهم إلى ذلك بسياط الابتلاء والامتحان» فمنعهم ليعطيهم › 
وابتلاهم ليعافيهم» وأماتهم ليحييهه)'. 

(الله يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخارج» وإنما يتأخر ذلك عن 
بعضهم في بعض الأوقات تهذيباً وزيادة لهم في الثواب”" . 

© وقال الإمام ابن الجوزي يا4 في كتابه النفيس (صيد 
الخاطر) : 

(من نزلت به بليّة فليتصوّرها أكثر مما هي تَهُنْء ولخا 
يد ا نزول - منهاء ير الم في ار 0 
ا 

وليعلم 0 دة مقاميا عنده كمدة مقام الضيف يتفقد حوائجه في 
كل لحظة. فيا سوا انقضاء مقامه» ويا لذة مدائحه وبشره في 
المحافل» ووصف المضيف بالكرم . 

فكذلك المؤمن فى الشدة ينبغى أن يراعى الساعات» ويتفقد 
فيها أحوال النفس» ويتلمّح الجوارح مخافة أن يبدو من اللسان كلمةء 
أو من القلب بيط فكأنه قد لاح فجر الأجرء وانجاب ليل البلاءء 
نما :طلعث شمس الجزاء إلا وقد وصل: إلى مرل السااة". 
)١(‏ إغاثة اللهفان ؟//417. 


(؟) فتح الباري 587/6. 
)۳( صيد الخاطر» ص۷۳. 





ل ل 
يرجوها. - ونعمة هو فيها لا يشعر بها. 

فإذا أراد الله إتمام نعمته على عبده عرّفه نعمة الحاضرة» وأعطاه 
فخ شكرة تیدا بیدا يه تى له تشرد. ... ووققة العمل جاب به 
النعمة المنتظرة. . وعرفه النعم التي هو فيها ولا يشعر بها. 

يا أمير المؤمنين ثبّت الله عليك النعم التي أنت فيها بإدامة 
شكرهاء وحقق لك النعم التى ترجوها بحسن الظن به ودوام طاعته » 
دال ها اج س 

© قد حذر الإمام ابن القيم من خطر الغفلة عن شكر النعم. 

فقال اة : 


(من الآفات الخفية أن يكون العبد في نعمة أنعم الله بها عليه 


(۱) الفوائد» ص ١0‏ 7. 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس ا 


واختارها له» فيملها العبد ويطلب الانتقال منها إلى ما يزعم لجهله 
ضاق ذرعاً بتلك النعمة وسّخْطها وتبرّم بها واستحكم مله لها سلَبَهُ الله 
إياها. . وليس على العبد أضرٌ من مَلَلهِ لنعم اللهء فإنه لا يراها نعمة» 
ولا يشكره عليهاء ولا يفرح بهاء بل يسخطها ويشكوها ويعذها 
مصيبة» ع أعظم نعم الله عليه» فأكثر الناس أعداءٌ نعم الله 
2 وهی من ر 2 من 
ا ٦‏ کے رم ومع E e‏ مه e e‏ 
انش فليس للنعم أعدى من نفس العبدء فهو مع عدوه ظهير على 
الت 
© وقال الحسن البصري - 
(إن الله تعالى يمتع بالنعمة من شاءء فإذا لم يشكر عليها قلبها 
عذاباً» ولهذا كانوا يسمون الشكر: الحافظهء لأنه يحفظ النعم 
الموجودة» والجالب: لأنه يجلب النعم المفقودة) . 


© وقال الفضيل بن عياض داه : 

(من عَرَف نعم الله بقلبه وحيده بلسانه لم يستتم ذلك حتى یری 
الزيادة لقول الله تعالى : کین ڪر لادک ي" . 

© وقال الإمام ابن رجب الحتبلى كله : 
حواس وطيب عيش» واستقصي ذلك عليه» لم تقف أعماله كلها 
بشكر بعض هذه النعم). 
)١(‏ الفوائدء ص۳۱۷ ۔ ."1١8‏ 
(۳()۲) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين » ص57١.‏ 


TA‏ رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


|18 كدان کی ا د 
علي له في مشثلها يجب التسكر 
وإن طالت الأيام واتصل العم 


5 5 ۶ 5 ا ا و (Dra‏ 
يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة ولي فيه عبرة) 5 


OL 


)١(‏ المحجة في سير الدلجة» لانن رجب» ص۳۷. 


؟) تفسير ابن كثير .٤٤۷/١‏ 





© أورد البخاري في صحيحه في كتاب التفسير ‏ باب تفسير 
سورة غافر: 

(كان العلاء بن زياد يذكر النارء فقال رجل: لم تقثط الناس؟ 

قال: وأنا أقدر أن أقنط الناس» والله یك يقول: یبای الَدِنَ 
اا ع نميه 5 21 سل 7 2 ا . 

ويقول: اوت أَلْسْرفينَ هم حب ألتَارٍ4”'"؟ ولكنكم تحبون 
أن يشرو بالجنة على مساوئ أعمالكم» وإنما بَعث الله E E‏ 
فبشراً بالجنة لمن أطاعة» ومنذرا بالتان لمن عضاء): 


قال الإمام ابن حجر : 


(نهاهم عن القنوط من رحمته» مع قوله : وک لْمْتَرِفِينَ هم 
E‏ لار 4 استدعاء منهم الرجوع عن الإسراف» والمبادرة إلى 
التوبة قبل الممات» وأبو العلاء هذا هو: العلاء بن زياد البصري 
تابعي زاهد. . مات قديماً سنة أربع وتسعين). 


Weê 0‏ 
(۳) في فتح الباري .٤۱۷/۸‏ 


ا رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


© قال الإمام ابن القيم كاه : 

(منزلة الخوف من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب» وهي 
فرض على كل أحد. قال تعالى: #قلا اوشم وَحَافونِ إن كم 
مُؤِْننَ. . والوجل» والخوف. والخشية»ء والرهبة ألفاظ متقاربة غير 
ا 

ثم قال ياه : (القلب في سيره إلى الله كك بمنزلة الطائرء 
فالمحبة رأسهء والخوف والرجاء جناحاه» فمتى سلم الرأس 
والجناحان فالطائر جيد الطيران» ومتى قطع الرأس مات الطائر» ومتى 
فقك التساحان فيو عرضة لكل ضائد وكاسر». ولكنخ السلف استتخيوا 
أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء» وعند الخروج 
من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف”" . 

- قال فضيل بن عياض ل : قال لي ابن المبارك : 


(أكتركم علما بی أن ريكون. اکر کے رف . 


O 


.017/١ مدارج السالكين‎ )1١( 
.0179/١ (؟) مدارج السالكين‎ 
جامع بیان العلم وفضله» ص577.‎ )۳( 





- يقول الإمام ابن الجوزي كاله : 


(كان لنا أصدقاء وإخوان اعتدٌ بهم» فرأيت منهم من الجفاء 
وترك روط الما وال رة عجائب.. فهممثٌ بمقاطعتهم» ثم 
تفكرث» فقلت: إنما ينبغي أن تنقلهم من ديوان الأخوّة إلى 
الصداقة الظاهرة» فإن لم يصلحوا لها نقلتهم إلى جملة المعارف» 
وعاملتهم معاملة المعارف.. وجمهور الناس اليوم معارف» ويندر 
فيهم صديقٌ في الظاهرء فأما الأخوّة والمصافاة فذاك شيء نسح فلا 

والسييدني سخ موك الونت أن السلف كان همتهم الآخرة 
وحدهاء فصفت نيّاتهم في الأخرّة والمخالطة» فكانت ديا لا دنياء 


والآن فقن ایل حب الذنيا على القت" . 

وما هذا التأكيد من الإمام ابن الجوزي إلا لحرصه على 
الصفوة المختارة من الإخوة الصالحين الناصحينء والذين 
أصبح وجودهم نادراء لكن هذا لا يعني انعدامهم وعدم البحث 
عدي 


(۱) صيد الخاطر» ص۳۳۸. 


ا رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


(أى ى اباك أن تصاحب غاقاً لوالديف فإنك مهما بلغت فى 
الإحسان إليه لن تبلغ مقدار ما أحسن والداه إليه). 


اللطف في معاملة الناس 


وج 





- قال تعالى: ما رَحمَةر من آل لبت لَه ولو كُنتَ فظا عَليظ 
تزه روس ىه دس رج ص 
القلب تصوأ من حول . 

فالرحمة واللطف في معاملة الناس من أبرز أخلاق النبي ييا 
وأعدلاق العلماء ورت الأقياء: 


قال ابن القيم : 
صاحب وحبيب فتستديم صحبته ومودته» وإما عدو مبغعض فتطفئ 
بلطفك جمرته» وتستكفى شره. 
ومن حمل الناس على المحامل الطيبة وأحسن الظن بهم سلمث 
نيته» وانشرح صدره» وعوفى قلبه» وحفظه الله من السوء 
۳( 
والکار: 


.١69 سورة آل عمران» آية:‎ )١( 


e‏ رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


الخلق والجلمء والعفو عن الناس فقال الإمام الغزالي كاه : 


(اعلم أن الحلم أفضل من كظم الغيظ. لأن كظم الغيظ عبارة 
عن التحلّمء أي: تكلف الحلمء ولا يحتاج إلى كظم الغيظ إلا من 
هاج غيظه» ويحتاج فيه إلى مجاهدة شديدة» ولكن إذا تعوّد ذلك مدة 
صار ذلك اعتيادأء فلا يهيج الغيظء وإن هاج فلا يكون في كظمه 
تعب» وهو الحلم الطبيعي » ولكن ابتداؤه التحلم وكظم الغيظ تكلفاء 
قال 4 : «إنما العلم بالتعلّم» والحلم بالىحڵ» )7 . 


© وقال الإمام ابن حبّان البستي رحمه الله تعالى : 


(الواجب على العاقل أن ب إلى الناس بلزوم خسن الك 
ورك سوع الشلقء. لآن الخشلق الح بيب الخطايا كما كديب 
ال الجلك الا الست اه اع كما د اله 
الفا وقد تكرق فى الرجل اغلا ةلط كلها ولق 
سبّىءء فيفسد الخلق السيّىء الأخلاق الصالحة كلها). 

© ثم أورد قول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى : 

15 ع وا ع الا تنه لذ بیع إلا إلى کر 
واصاحيه مده ف .وائحة». رلا الط سء الخلق كانه لا بعر إلا إلى 
شر» وصاحبه منه في عناء» ولأن يصحبني فاجرٌ حسن الخلق أحبٌ 
ال هن أن بصخ تار سء الشلقة إن الفاسق إذا كان خسن 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط 21١8/8‏ حديث رقم: 275717 وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع» رقم: ۲۳۲۸. 


(؟) إحياء علوم الدين .٠۷١/۳‏ 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس e‏ 


الخلق عاش بعقله وخفٌ على الناس وأحبوه» وإن العابد إذا كان 
dk 9‏ 62 
سییء الخلق ثقل على الناس ومقتوه) : 


© وقال الإمام ابن قدامة المقدسي ياه : 


(اعلم أن الخلق الحسن صفة الأنبياء والصديقين» وأن الأخلاق 
السيئة سموم قاتلة» تنخرط بصاحبها في سلك الشيطان» وأمراض 
تفوت جاء الآبد» فيتبيفى التعرّقه. على الغلل ثم التشمين في 
مالي 


6 كم قال (الجسد مدرك بالبضر» والنفس مدركة بالبضيرة؛ 
ولكل واحدة منها هيئة وصورة» إما جميلة أو قبيحة» والنفس المدركة 
بالبصيرة أعظم قدراً من الجسد المدرك بالبصر). 


(وكما أن البدن إذا كان صحيحاً فشأن الطبيب العمل على حفظ 
الصطنة» وان كان مريفا كشانه حلب الصبنة اليه كذلك الس إذا 
كانت زكية طاهرة مهذبة الأخلاق» فينبغي أن يسعى بحفظهاء وجلب 
مريك القوة الها وان كانت غدينة الكمال بتكن أن يسعن حلب 
ذلك إليه)2 . ْ 


© وتحدث رحمه الله تعالى عن الصلة بين الأعمال والأخلاق» 
فقال: 

( تدر الأعبال الصالحة إلا خن الأعلاق الفح فل 
كل عبد صفاته وأخلاقه. وليشتغل بعلاج واحد بعل واحد» وليصبر ذو 
)١(‏ روضة العقلاء» ص54. 


(۲) مختصر منهاج القاصدين» ص155١.‏ 


e‏ رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 
او س 
كراهته له» فلو رد إلى الثدي لكرهه» ومن عرف قصر العمر بالنسبة 
إلى مدة حياة الآخرة حمل مشقة سفر أيام لتنعم الأبده فعند الصباح 
يحمد القوم الم 1 


(۱) مختصر منهاج القاصدين › ص 5 .١‏ 





لا شك أن علو الهمة من أهم الفضائل والمناقب التي يتحلى 
بها أصحاب القلوب الحية والنفوس المشرقة بنور الإيمان» فتجد 
أحدهم يتحرى الفضائل ويبادر إلى الخيرات ويسارع في الطاعات» 
ويتوجّه بقلبه وجوارحه إلى معالي الأمور. 

© قال الإمام ابن رجب الحنبلي كاه : 


(العالي الهمة يجتهد في نيل مطلوبه» ويبذل وسعه في الوصول 
إلى محبوبه» فأما خسيس الهمة فاجتهاده فى متابعة هواه» ويتكل على 
جرد الي فرت إ0 حصل له الق متاول السابقين ال 0 

وليكن شعار أصحاب القلوب الحية والهمم السامية: ليست 
العبرة أن تضيف سنوات إلى حياتك» ولكن العبرة أن تضيف حياة إلى 
سنواتك . 

فمن كان عالى الهمة لا يقعد عن الجد والاجتهاد لينال أعلى ما 
يراد وأرفع ما يُستفاد. 


ol ¢ 


.٤"١اص لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف» للإمام ابن رجب»‎ )١( 


Al‏ رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 
الور ا سد 


فكل الذي يلقاهفيهامحبب 

© قال الإمام ابن القيم كاه : 

(السنة شجرة» والشهور فروعهاء والأيام أغصانهاء والساعات 
أوراقهاء والأنفاس ثمرهاء فمن كانت أنفاسه فى طاعة فثمرة شجرته 
ا ومن كانت فى م فر حف" . 

وقد حفلت كتب أسلافنا العلماء بالحديث عن علوٌ الهمة 
بهم إلى القمة. 

© يقول الإمام ابن عقيل" كاه : 

(عصمني الله في شبابي بأنواع من العصمة» وقصر محبتي على 
العلم» وما خالطتٌ لعَّاباً قط» وما عاشرتٌ إلا أمثالي من طلبة 
العلم» وأنا في عشر الثمانين أجدٌ من الحرص على العلم أشدّ مما 
كنت أجده وأنا ابن و 


O 


.١5١ص الفوائد»‎ )١( 

(0) هو الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي» شيخ الحنابلة» ولد سنة ١ه‏ 
وتوفي سنة 7١هه.‏ (سير أعلام النبلاء .)٤٤١/١۹‏ 

(۳) سيو أعلام النبلاء .555/١9‏ 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس كا 


الفصل الرابع 
أقوال العلماء 
فى أخطار مفسدات القلوب 


«٠ 
0 


. طغيان الشهوات‎ ١ 
خطوات الشيطان.‎ - ۲ 
صحبة أهل الفساد.‎ - ۳ 
الشح والبخل.‎ - ٤ 
. العجز والكسل‎  ه‎ 
اسیا‎ 5 








إذا أصبح العبد أسيراً لشهواته فسدت فطرته وختم على قلبه. 
وتأمل هذا الموقف من مواقف خاتمة السوء والغواية لمن أراد الهداية 
ولكن طغيان الشهوة صدَّه عن الإسلام. 


© لما توجه الأعشى إلى المدينة ليُسلم» لقيه بعض المشركين 
في الطريق» فقالوا له: أين تذهب؟ فأخبرهم أنه يريد محمداً لاف 
فقالوا: لا تصل إليه فإنه يأمرك بالصلاة. 


فقال: إن خدمة الرب واجبة. 
فقالوا: إنه يأمرك بإعطاء المال إلى الفقراء. 
فقيل له: إنه ينهى عن الزنى . 


قال هو ذ فُحش وقبيح في العقل» وقد صرت شيخاً فلا أحتاج 


فقيل له: إنه ينهى عن شرب الخمر. 
فقال: أما هذا فإني لا أصبر عليه. 


فرجع» وقال: أشربٌ الخمر سنة» ثم أرجع إليه. 


e‏ رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


کے > 

فلم يصل إلى منزله حتى سقط عن البعيرء فانكسرت عنقه 
ا 

٠.‏ ھک اسيك من الخد ليك هينه أفات حكن فا 


يد © ٣‏ تسب أن ڪهم سمرت أو عقوت إن هم إل 
ر ر ر 0 
الأغم بل هم ال سی سید ©4 
قال الشاعر: 
SEES‏ سين SCENE‏ 
من الحرام ويبقي الال والعار 
)۳( 
3 خير في 7 من بعدها الننناز 
- قال الإمام ابن تيمية كاه : 
(المعاصي بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن» ومثل الدّغل في 
الزرع.. والقلب إذا تاب من الذنوب كان استفراغاً من تخليطاته. 
فتخلصت قوة القلب وإراداته للأعمال الصالحة» واستراح القلب) . 
- وقال الإمام ابن القيم كاه : 
(القلب يمرض كما يمرض البدن» وشفاؤه فى التوبة والحمية. 
ويضدا كما تضدأ المراةء وجلاؤه بالذكر. 
ويعرى كما يعرى الجسم» وزينته: التقوى. 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .55٠/‏ 
(؟) سورة الفرقان» الآيتان: 5 55. 


(8). زهر الأكم في الأمفال والحكو للسن البوسي ٠١١۳۴‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوى .95/٠١‏ 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس ا 


ال و وال 

- وقال اا 

(إن المعاصي تزرع أمثالهاء ويولد بعضها بعضاً حتى يعز على 
العبد مفارقتها والخروج منها.. ولا يزال يألف المعاصي ويحبها 
ويؤثرها کے پرسل الك عله الاين فز العا ر" 

وال ا 7 ارت ل عط متاها تی فضا الى 
لها ذلك إلا بمخالفة هواهاء فهواها مرضهاء وشفاؤها مخالفتهء فإن 


استحكم المرض قتل أو كاد)”” . 


OL 


.١79ص الفوائد»‎ )١( 
الجواب الكافي» ص8".‎ )۲( 
.8١ المرجع السابق» ص‎ (۳) 





قال تعالى محذراً عباده من اتباع خطوات الشيطان ووساوسه 


هن ا جر 8 عو َس و 
5 
م 


رمکاند: ۵68 ا انا ل لينا لرن اجان ود 
الط َد 7 ِالْفَحَمل 5 کر [النور: 1Y‏ 


. ا 
خطوات 
22 


© والشيطان يتقن حيلة التدرج والالتفاف فى إغواء العباد. 
وهي الحيلة التي يصطاد بها كثيراً من الناس وهم لا يشعرون ولا 
يظهر منهم معارضة لهء لأنه إن رأى أحد مداخله إلى النفس مُوصّداً 
تسرّب من مدخل آخرء حتى لا يدع جهة أو طريقاً يصد بها العبد عن 

وقد أخبر الله سبحانه عن هذا الكيد الشيطانى فقال تعالى: 


4 4 2 عضي 
سح سر ا 3 sar‏ 


3 د خم بت ي ووچ اد .مول د ع2 لد 5 سج د ر "10 
يم ومن َلْفهِمَ وَعَنَ أيَمهم ون شايلهم ولا يذ أكْرَمْمْ كيت ©4 
[الأعراف: .]١۷ - ١٠١‏ 

وقد استخدم إبليس وسيلة التدرج في الخداع مع آدم تكلا › 
وعذا ما المحت إلبه الآية الكريمة» وه قرله تعالى : ودا ره 


[الأعراف: ۲۲]. 


فكلمة هتاچ تشير إلى التدرج كما يدلي الرجل الدلو في 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس ها 


البقر». قال آذلق لوه أي أرسلهنا» رها الدج إما ت يبدا من 
الصغائر حتى يوقع العبد في الكبائر» وإما أن يبدأ من الكبائرء فإن 
يئس منها تدرج إلى ما هو أدنى» حتى يصل إلى منفذ تميل إليه النفس 
فيدخل منه ثم ينتقل إلى غيره حتى يصل إلى مراده. 

© وقد فصّل الإمام ابن القيم كاه في الحديث عن هذا 
المكر الشيطاني الذي قلّما يسلم منه بشرء فبين أن الشيطان يقف 
للإنسان في سبع عقبات: أولها عقبة الكفرء فإن نجا منه العبد وقف 
له في عقبة البدعة» ثم في عقبة فعل الكبائر» ثم في عقبة فعل 
الصغائرء فإن سلم من هذه العقبات وقف له في عقبة الإكثار من 
المباحات حتى تشغله عن الطاعات» فإن غلبه المؤمن بإيمانه شغله 
بالأعمال المفضولة عن الأعمال الفاضلة» فإن سلم من ذلك وقف له 
في العقبة السابعة التي لا يسلم منها مؤمن» إذ لو نجا منها أحد لنجا 
منها رسل الله وأنبياؤه» وهى تسليط حزبه وجنوده من الأعداء الفجرة 
على العومن اوك الى وع الو ل جا اليد فى المخلصن 
منهاء وما عليه إلا أن يراغم أعداءء» فمن تعبّد لله بمراغمة عدوه فهو 
من أهل الاستقامة . 

© قال الإمام ابن رجب الحنبلي : 

(من صدق العزيمة يئس منه الشيطان» ومتى كان العبد متردد 
طمع فيه الشيطان وسوّفه ومنّام”" . 


OA 


ُ 


.۲۲۲/۱ مدارج السالكين‎ )١( 





الصحبة الصالحة زاد المؤمن وحياة لقلبه» ومخالطة أهل الفساد 
تقس اله لقلب و ر 


قال عدي بن زيد: 
إذا کت فسن قوم فصاحب خيارهم 
ولا تصحب الأردى فتردی مع ارد 


© قال الإمام ابن الجوزي كاه : 


(ما رأيت أكثر أذى للمؤمن مِن مخالطة من لا يصلحء فإن 
الطبع يسرق» فإن لم يتشبّه بهم ولم يسرق منهم قت عن عمله)"" . 

© وقال الإمام ابن القيم كاه : 

(وكم جلبت خلطة الناس من نقمة» ودفعت من نعمة» وأنزلت 
من محنة وعطّلت من منحة» وأحلت من رزية» وأوقعت فى بليّة) 
وهل آفة الناس إلا الناس. . ٠‏ 


(۱) تاريخ ابن الوردي .۲۹٤/١‏ 
(۲) صيد الخاطر» ص۳٦"‏ 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس rov‏ 
-حتتصتددت؟“؟“”“55ت52575ت ه ه6؟ا]1ى1561ى61ُْاُْاْظا1ى ىل لس سس لي ا 


وهذه الخلطة التي تكون على نوع مودة في الدنيا تنقلب إذا 
حنم الاق عداو :. 


كما قال تعالى: لوم ع الام عل بدو کنر 
اج i‏ 9 ررر مومس 2 4 4 01 

ت الول ميلا 9© بوا بتي کر آذ ملاتا عيلا 9© لقذ اسل عن 
لسن 


Sy 


لزِكْرِ بعد ٳِذ وات الط 
ثم قال کا : 
(والضابط النافع في أمر الخلطة: أن يخالط الناس في الخير 
ويعتزلهم في الشرء وفضول المباحات» فإن دعت الحاجة إلى 'خلطتهم 
في الشر ولم يمكنه اعتزالهم» فالحذر الحذر أن يوافقهم» وليصبر 
على اا : وإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في المباحات فليجتهد 
أن بقلب .ذلك المجلس طاعة لله إن أمكنه)” . 
© وقد قيل لعبدالله بن المبارك: إن قوماً يلتقون بالبشر 
والسلام» فإذا تفرقوا طعن بعضهم على بعض . 
فقال: أعداء غيب» إخوة تلاق تباً لهذه الأخلاق» كأنما شقّت 
هون النشاق 7 
عا قال داوة من أس هند الست الفقياء فوجدت ديت 
عندهم» وجالست ا المواعظ فوجدت الرقة في قلبي: 
وجالسة كبار الناس فوجدت المروءة فيهم» وجالست شرار الناس 
توجدت اساج .يطلق امر اه على شیم له اوی اع 


.4005/١ مدارج السالكين‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان» الآيات: ل( 59. 
(۳) مدارج السالكين .٤٥٦/١‏ 

(4) الصداقة والصديق» لأبى حيان. 
)٥(‏ المجالسة وجواهر العلم .OAN‏ 





* قال الإمام ابن القيم كاله : 


(والفرق بين الشح والبخل أن الشح: هو شدة الحرص على 
الشىء » والاستقصاء في تحصيله » وجشع النفئس عليه . 

فالبخل ثمرة الشح» والشح يدعو إلى البخل» والشح كامن في 
النفس» فمن بخل فقد أطاع شحّهء ومن لم يبخل فقد عصى شحه 
ووقيَ شره» وذلك هو المفلح . 

قال تعالى: اومن بوق شُمَّ فيه فوهك هم 
مُق 32 الود 

3 وقال اة : 

(لنا كان البكيل موسا عن الاحسان» مموعا عن البر 
والخير» كان جزاؤه من جنس عمله» فهو ضيق الصدرء ممنوع من 
)١(‏ الحشر: 5» التغابن: .١5‏ 
(۲) الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب - لابن القيم - ص14. 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس o4‏ 


كاذ و له شاع ».بولا غ ی 

وتحدث يا عن أسباب انشراح الصدر ومسببات الضيق 
والهم فقال : 

(من أسباب انشراح الصدر الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما 
يمكنه من المال والجاه» ايت بالبدن. وا الذي لیس فيه 
إحسان أضيق الناس صدراء وأنكدهم يشا : وأعظمهم دا 
وي 


(البخل هو إمساك الإنسان ما فى يذه» 59 تناول ما لیس له 
ظلماً وعدواناً من مال أو غيره» حتى قيل: إنه رأس المعاصي 
© وأورد الحافظ ابن عساكر فى ترجمة الأحنف بن قيس 
(اسمه الحا آنه رای فى بد رجل درحماء كقال: لمن هذا 
الدرهم؟ فقال الرجل: لي» فقال: إنما هو لك إذا أنفقته في أجر أو 
ثم أنشد الأحنف متمثلاً قول الشاعر: 
اعا امال ادا ےی کک کے 
ناذا N A‏ 


(1) الوابل الصيب ص1۲. 

(۲) زاد المعاد .۲٠/۲‏ 

۳( رح وبيان لحديث: «ما ذئبان جائعان». لابن رجب» صا". 
(4:) تفسير ابن كثير .0۸۲/٤‏ 


ا رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


@ _ ويزداد خطر الشح والبخل إذا اتصف به العلماء وطلاب 
العلم» قال سفيان الثوري: (العالم طبيب هذه الأمة» والمال داؤهاء 
فإذا كان الطبيب يجر الداء إلى نفسهء فكيف يعالج غيره)""' . 

- فالشح آفة خطيرة من آفات النفس ومفسدات القلب» ومن 
انتصر على هذه الآفة فقد انتصر على أشد أعدائه. 

© قال الإمام ابن رجب الحنبلي كاله : 

(من ملك نفسه وقهرها عد بذلك» لأنه اتعضر على أشد أعداثة 
وقهره واكتفى رد . ومن عصمه الله وحفظه وقاه شح نفسه وشرهاء 
و على ماعا ردا 


OL 


© عام ا ل و س 
02( شرح حديث: «لبيك اللهم لبيك»» ص .17١١‏ 





عن أنس له قال: كان رسول الله ي يقول: «اللهم إني أعوذ 
بك من العجز والكسل». والجبن والهرم والبخل وضلع الدين وغلبة 
الرجال». أي: ثقل الدين وشدته. 

وفي رواية البخاري: «اللّهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» 
والعحز والكسل. والجبن والبخل» وضلع الدين وغلبة الرجال»). 

© قال الإمام ابن القيم كاله : 

(جمع هذا الحديث الاستعاذة من أصول الشر وفروعه.. وهو 
مشتمل على ثماني خصال» كل خصلتين منها قرينتان. 

فقال: «أعوذ بك من الهم والحزن». وهما قرينتانء. فإن 
المكروة الوازة على القلب يتقسم إلى قسمين: إما أن يكون سيه أمراً 
ماضياً فهو يُحدث الحزنء وإما أن يكون توقع أمر مستقبل» فهو 
يحدث الهم . 

وكلاهما من العجزء. فإن ما مضى لا يدفع بالحزن» بل بالرضا 
والحمد والصبر والإيمان بالقدر.. وما يستقبل لا يدفع بالهم» بل إما 


(۱) رواه البخاري فی الدعوات ۱“ رقم : CY‏ ورواه مسلمء رقم : 7 


دا رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


يكون له حيلة فى دفعه فلا يعجز عنهء وإما أن لا تكون له حيلة فى 
العا قلا رع مد الي وار ان العوم وان ااي 
ويقطعان عليه طريق السير. . فهما حمل ثقيل على ظهر السائر. 

وقد استعاذ النبي بيه من الهم والحزن» ومن العجز والكسل» 
فإن تخلّف كمال العبد وصلاحه إما أن يكون لعدم قدرته عليه فهو 
عجره أو يكون قادرا عليه لکن لا یرید فهو كسل» وينشا عن هاتين 
الصفتين فوات كل خير وحصول كل شرء ومن ذلك الشر تعطيله عن 
النفع ببدنه» وهو الجبن» وعن النفع بماله وهو البخل» ثم ينشأ له 
غ الدب وغلية لاله :وكل هذه المقامهد لي ال 
a‏ 


(۱) زاد المعاد 75/9" - ۳۲۸ باختصار. 





© قال الإمام ابن تيمية كاه : 


اللئيم يبديه والكريم يخفيه. 


إخوة يوسف لا أبا لك» ولكن عمّهِ في صدركء فإنه لا يضرك ما لم 
Oa‏ شمن :وبع فى تنه كيدا لقره قعلية أن يعمل 
معه التقوى والصبرء فيكره ذلك من نقسه) . 


ثم قال: (وهكذا الحسد يقع کیرا بين المشاركيق فی رتاس أن 
مالٍ إذا أخذ بعضهم قسطا من ذلك وفات الآخرء ويكون بين النظراء 
لكراهة ادها أن يفضل الآخر عليه 

وقال أيضاً : (بغض الحاسد لنعمة الله على المحسود كبغض 


(۱) مجموع الفتاوى .١75/٠١‏ 
(؟) المرجع نفسه .1755/٠١‏ 


ليه رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


المريض لأكل الأصساء لأطعمتهم وأشربتهمء حتى لا يقدر أن يراهم 
ا 

رال عق السكيفة وجات اطول الان غا 
الحسود» وأهنأهم عيشاً القنوع» وأصبرهم على الأذى الحريص إذا 
طمع» وأخفضهم عيشاً أرفضهم للدنياء وأعظمهم ندامة العالم 
المفرط . 


عا ا حا نے ااال شرفي به 

E 4‏ فی ي * 
فاا فقكيذة خاک فا تلجمهكم 

عندي وإن وقعت من غير قصدهم 
يتتيون عل تصلس إذا كشيية 


3 م ىاه )( 


© وقال حبيب الطائي : 


را اا او و ا 
وي تاح لها لسان حسود 
ا ا ی ا و اا 


.٠٤١/٠١ المرجع نفسه‎ )١( 

(0) ديوان أبو الحسن التهامي» تحقيق: د. محمد عبدالرحمن الربيع» ص017. 
(۳) العرف: الرائحة. 

(4) العقد الفريد .٠۷١/۲‏ 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس e‏ 


© وقال ابن سيرين اه : 
(ما حسدت أحداً قط على شيء؛ إن كان من أهل النار فكيف 
أحسده على شىء من الدنيا ومصيره إلى النار؟ وإن كان من أهل 
الب شفكيف» اد رجلا من أعلها آزجب الله عارك وتعالن له 
و 
ا الحسن البصري ا : 
آدم على قتل أخيه)”" . 
د وقد يتن الإمام اين اليم ك المنزلة الكبيرة لمن ,يقابل 
إنناءة الحاند بالكحدات إله فقال: 
(من أضصعب الأسباب على التفس واشقها عليها.. .طفع تار 


وخا ا إليه إحياناً: ٠‏ وله رص بحة » وعليه * ا 


قال تعالى: اريك ون م مرن يما روا وَيدرءون بالحسَئَة 
لَه وسا رتهم شرت 4)3 . 


OL 


.1۸/۷ المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 
.17/5 المرجع السابق‎ )۲( 

(۳) بدائع الفوائد .۲٤٩/۲‏ 

(4:) سورة القصصء آية: 04. 





© قال ابن السماك كانه : 


(هب الدنيا في يديك» ومثلها ضَمّ إليك» وهب المشرق 


وال أيضا + (الذتبا كلها قليلع-ؤالنى: يقى هنيا قليل: 
والذي لك من الباقي قليل» ولم يبق من قليلك إلا قليل» وقد 
أضصبحت فى ذار العزاء» وغداً تضير إلى دار الجزاءء فاشتر تفسك 

UT 
. © لعلك تنجو)‎ 


© - وعن ابی مسلم الخولانى أله قال: 
(العلماء ثلاثة: فرجل عاش في علمه وعاش معه الناس فيهء 


ورجل عاش في علمه ولم يعش معه اج ورجل عاش الناس في 
قله ركان وال قله 


.ه٠۸۳ هو العالم الزاهد أبو العباس محمد بن صبيح العجلي الكوفي» توفي سنة‎ )١( 
.)١۳١/۸ (سير اعلام النبلاء‎ 

() سیر أعلام النبلاء .۳۳١/۸‏ 

(۳) رواه الدارمي» رقم .""١‏ 


A‏ رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


© وقال سفيان بن عيينة خا : 


(ليس العاقل الذي يحتال للأمر إذا وقع فيه» ولكن العاقل الذي 
يحتال للأمر أن لا يقع فيه)""'. 


© وقال الحسن البصري كاله : 


(حملة القرآن ثلاثة نفر: رجل اتخذه بضاعة ينقله من مِصر إلى 

¢ يطلب به ما 'عتك الناس» ورجل حفظ حروفه وضيّع حدوده» 
انار به الولاة» واستطال به على آهل بلده» وقد كثر هذا 
الضرب”" في حملة القرآن» لا گترهم الله. 


ورجل قرأ القرآن فوضع دواءه على داء قلبه» فسهر ليلته» 
وضملث داف یریل بالخشوع» وارتدى الوقار» واستشعر الحزنء 
زوالل لهذا الضرب من حع الان أقل من الكبريت الأحمر»ء بهم 
يسقي الله الغيث ويُنزِل النصر ويّدفع ا 


- وقال أيضاً كَُنْهُ : (العلم علمان: علم في القلبء فذاك 
العلم النافع» وعلم في اللسانء فذاك حجة الله على عباده). 


8 وال عبدالراحد بن غفوان كانه 


كنا مع الحسن في جنازة فقال: (رحم الله امرءاً عمل لمثل 
هذا اليوم» إنكم اليوم تقدرون على ما لا يقدر عليه إخوانكم 


.50 المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 

)۲( أي : هذا النوع. 

(۳) العقد الفريدء لابن عبد ربه الأندلسي .٠٠١/١‏ 
(4:) المرجع السابق .٠۲/۲‏ 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس دكا 


هؤلاء من أهل القبورء فاغتنموا الصحة والفراغ قبل يوم الفزع 
)۱( 


© وقال الإمام الشافعي كاده : 


7 


: 5 1 5 زفق 


(أظلم الظالمين لنفسه: الذي إذا ارتفع جفا أقاربه» وأنكر 
معارفه» واستخٌ بالأشرافء» وتكبر على ذوي الفضل) " . 


© قال الفضيل بن عياض كاده : 


(إذا أتاك رجل يشكو إليك رجلاًء فقل: يا أخي» اعف عنهء 
فإن العفو أقرب للتقوىء فإن قال: لا يحتمل قلبي العفو» ولكن 
انتصر كما أمرني الله كك قل: فإن كنت تحسن تنتصر مثلاً بمثل» 
وإلا فارجع ال باب العفوء فإنه باب أوسع» فمن عفا وأصلح فأجره 
على الله» وصاحب العفو ينام الليل على فراشه» وصاحب الانتصار 
كلب الام 


قال تعالى: رلت السَاعة لَأَيَهٌ صفح الصّفْحَ اليل 4 . 
والصفح الجميل هو الذي لا أذيّة فيه» بل تقابل إساءة المسيء 


)١(‏ الزهدء. لابن أبى الدنياء ص45. 

(۲) الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاءء ص159١.‏ 
(6) الانتقاء فى فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاءء ص۸١٠.‏ 
(4) حلية الأولياء 117/8. 

(8) سورة الحجرء آية: 866. 


Ve‏ رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


بالإحسان» وذنبه بالغفران» لتنال من ربك جزيل الأجر". 

© وقال الإمام الشوكاني كاه : 
النفس» شهم الطبع» عالي الهمة» سامي الغريزة» ألا يرضى لنفسه 
بالدون» ولا يقنع بما دون الغاية» ولا يقعد عن الجد والاجتهاد 
الملقيى لله ال أعلى ما اف : 

© ولنختم هذه النفائس من أقوال العلماء بقول الإمام ابن 
الجوزي ا4 وهو يناجي ربهء فيقول: 

(إلْهِيء ما أكثر المعرضين عنك» والمعترضين عليك! 

وما أقلّ المتعرّضين إليك. 

يا روح القلوب أين طلابك؟ 

ا توو السعاوات أيه احابك؟ 

يا رب الأرباب أين عَبّادك؟ 

يا مسبب الأسياب اين بن 

من الذي جاءك بكربه فلم يفرح؟ 

أي صدر صَدَرَ عن بابك ولم يشرح؟ 

من الذي لاد بجنابك فاشتهى أن يبرح؟)"". 


OA 


.۸۷ /٤ تفسير السعدي‎ )١( 
.٠١۷ص أدب الطلب ومنتهى الأرب» للإمام الشوكاني»‎ )0( 
.٥۹۰٩/۲ المدهش‎ )۳( 





© ختم الإمام النووي كتابه (إرشاد طلاب الحقائق)"'' بالأبيات 
التالية التي أنشدها الحافظ أبو القاسم لنفسه: 
واظبٌ على جمع الحديث وكتبه 
والجهّد على تصحيحه في كثبه 
ا ف ارايو ا ا 
واعرف ثقات رواته من غيرهم 
فهوالمفشرللكتاب وإنما 
نطق النبيلنابەه عن ربه 
فم ت الا ار رة حا 
وهو المبينللعبادبشرحه 
انالبي E E‏ 


تحقيق : د. نور الدين عتر» ص٤٣۲‏ . 


NT‏ رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدانع أقوالهم في تربية النفوس 
لي ا س 
رتح الال اة يدا 
۰ کا ا 
فكنشي الم ا يان یي 
وعد من أهل الحديث وجزبه 


OA 





١‏ - آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة: للشيخ بدر الدين الغزي» تحقيق: 
مشهور حسن سلمان. 


؟ ‏ آل القاسمي ونبوغهم في العلم والتحصيل: للشيخ محمد ناصر العجمي» 
دار البشائر الإسلامية. 

“ - أخلاق حملة القرآن: للإمام أبي بكر الآجريء دار البشائر الإسلامية - 
بيروت» 7١5١ه.‏ 

5 - أخلاق العلماء: للإمام أبي بكر الآجريء دار الكتب العلمية - بيروت» 
0 ھ. 

ه ‏ أدب الدنيا والدين: للإمام الماوردي» تحقيق : مصطفى السقاء دار الفكر 
- بيروت. 

5 - أدب الطلب ومنتهى الأرب: للإمام محمد بن علي الشوكاني» تحقيق: 
عبدالله يحيى السريحي» دار ابن حزم بيروت» الطبعة الأولى 19١5١ه.‏ 

۷ - أدب النفوس: للإمام أبي بكر الآجري» تحقيق: عبدالعزيز محمد 
المكي. ط1اء ؟7١51١ه.‏ 

۸ - الأعلام: خير الدين الزركليء دار العلم للملايين - بيروت» ط1984م. 

4 - إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: للإمام ابن قيم الجوزية» دار الفكر - 
بيروت. 

٠‏ - الإمام الشاطبي سيد القراء: إبراهيم محمد الجرمي» سلسلة أعلام 
المسلمين (4): دار القلم ‏ بدمشق» طا ١157ه.‏ 


VE‏ رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس 


کا 


1١١ 


۱۸ 


۱۹ 


۲١ 


۲۲ 


الإمام النووي شيخ الإسلام والمسلمين وعمدة الفقهاء والمحدثين: 
عبدالغني الدقرء سلسلة أعلام المسلمين (١٠)ء‏ دار القلم ‏ بدمشق» 
طلا لا٠5١اه.‏ 

الإمام النووي: للشيخ علي الطنطاوي» دار الفكر بدمشق» 8٠5١ه.‏ 

ابن قيم الجوزية ‏ حياته وآثاره: للدكتور بكر أبو زيد» الطبعة الأولى» 
۹ لھ 

الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء: للإمام ابن عبدالبر الأندلسي» 
تحقيق: الشيخ عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» 
الطبعة الأولى. /ا١5١ه.‏ 

بدائع الفوائد: للإمام ابن قيم الجوزية. 

البداية والنهاية: للإمام عماد الدين إسماعيل بن كثيرء دار الفكر - 
بيروت» ام. آ 

بهجة المجالس وأنس المجالس: للإمام ابن عبدالبر» تحقيق: محمد 
مرسي الخولي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

تاربخ ابن الوردي: للإمام زین الدين عمر بن مظفر (ابن الوردي)» دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤١ه.‏ 

التبيان في آداب حملة القرآن: للإمام محيي الدين النووي» تحقيق: 
الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط» دار نور المكتبات.» 8١51١ه.‏ 

تذكرة الحفاظ: للإمام شمس الدين الذهبي» دار الكتب العلمية - 
یروم 

تفسير سورة النصر: للإمام ابن رجب الحنبلي» تحقيق : الدكتور حسن 
عترء دار البشائر الإسلامية» الطبعة الثانية» لا٠85١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم: للإمام عماد الدين إسماعيل بن كثيرء دار المعرفة - 
بیروت» 7١5١ه.‏ 

التفسير الكبير: للإمام الفخر الرازي» دار الفكر ‏ بيروت» ١٠5١ه.‏ 
تهذيب الأسماء واللغات: للإمام محيي الدين النووي» دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

جامع بيان العلم وفضله: للإمام أبي عمر يوسف بن عبدالبر القرطبي» 
المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس ve‏ 


۲٦ 
۲۷ 


۲۸ 


۲۹ 


۳٦٢ 


۳۷ 


جامع العلوم والحكم: للإمام ابن رجب الحنبلي» دار الفكر - بيروت. 
الجامع لأحكام القرآن: للإمام أبي عبدالله القرطبي» تصحيح: أحمد 
عبدالعليم البردوني. 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: للإمام الخطيب البغدادي» 
تحقيق : الدكتور محمود طحان» مكتبة المعارف بالرياض» 7٠5١ه.‏ 
جمال القّراء وكمال الإقراء: للإمام عَلم الدين السخاوي» تحقيق: 
الذكعور على خسن البوابة: مك العراث ما الك 0۸اه 
وطبعة اعرى مين الدكرر دال القامي» موسية الب العلمية؛ 
۹ ھ. 

الحث على حفظ العلم : للإمام ابن الجوزي» تقديم : مروان العطية» دار 
الهجرة بدمشق. ط۱ ۹١٤١ه.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: للإمام أبي نعيم الأصفهاني» دار الباز - 
مكة المكرمة. 

الخليفة الزاهد عمر بن عبدالعزيز: عبدالعزيز سيد الأهل. 

الخيرات الحسان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان: للإمام شهاب 
الدين أحمد بن حجر الهيتمي» تحقيق: الشيخ خليل الميس» دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» 7٠5١ه.‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: للإمام ابن حجر العسقلاني. 
دلائل التوحيد: للشيخ جمال الدين القاسمي» تعليق: الشيخ خالد 
العك . 

ديوان الإمام الشافعي: جمع وتحقيق: الدكتور مصطفى بهجت» دار 
القلم بدمشق» طا ١87١ه.‏ 

ذيل تذكرة الحفاظ للذهبى: للحافظ أبى المحاسن الحسينى الدمشقى» 
دار الت الا بی ت ا ا ا 
رجال من التاريخ: علي الطنطاوي - دار المنارة. 

الرحلة في طلب الحديث: للإمام الخطيب البغدادي» تحقيق: الدكتور 
نور الدين عترء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى.» ١۹١١ه.‏ 
الرسول المعلم وأساليبه في التعليم: الشيخ عبدالفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية بحلب. 
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روضة المحبين ونزهة المشتاقين: للإمام ابن قيم الجوزية. 
زاد المعاد في هدي خير العباد: للإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق : شعيب 
وعبدالقادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الخامسة عشرهء لا٠5١ه.‏ 
الزهد: للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول» 
دار الكتاب العربي ‏ بيروت» الطبعة الثانية» 5١41١ه.‏ 

سراج القارئ المبتدي وتذكار المقري المنتهي : للإمام أبي القاسم علي بن 
عثمان بن القاصح» تحقيق: الدكتور علي بن محمد عطيف» إصدار 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» ١١٤٠ه.‏ 

سير أعلام النبلاء: للإمام شمس الدين الذهبي» تحقيق: الشيخ شعيب 
الأرناؤوطء مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة العاشرة» 68١5١ه.‏ 

سيرة عبدالملك بن عمر بن عبدالعزيز: للإمام ابن رجب الحنبلي» 
تحقيق : عفت وصال حمزة» دار ابن حزم - بیروت» ط۱ 5/7١اه.‏ 
شخصيات وكتب : الشيخ أبو الحسن الندوي» دار القلم بدمشق. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: للإمام ابن العماد الحنبلي» دار 
الافاق الجديدة ‏ بيروت. 

شرح وبيان لحديث ما ذئبان جائعان: للإمام ابن رجب الحنبلي» تحقيق : 
محمد صبحي حلاق» مؤسسة الريان» طا ”١5١ه.‏ 

صحيح البخاري: ترقيم: الدكتور مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير - 
دمشق» الطبعة الخامسة.» 5١5١اه.‏ 

صحيح مسلم بشرح النووي: للإمام محبي الدين يحيى بن شرف النووي› 
دار إحياء التراث العربي - لبنان» الطبعة الثانية» 97١ه.‏ 

صفة الصفوة: للإمام ابن الجوزي» بتعليق: عبدالرحمن اللادقي وحياة 
اللادقى» دار المعرفة ‏ بيروت» ١57١ه.‏ 

متاك ت رجة السائظ الاتعبي: اس علي سا كان اا 
الإسلامية»ء طا ١١٠٤١ه.‏ 

صفحات من صبر العلماء علي شدائد العلم والتحصيل: للشيخ عبدالفتاح 
أبو غدة» دار المطبوعات الإسلامية بحلب» ط۳» 51١ه.‏ 

صيد الخاطر: للإمام ابن الجوزي» تحقيق: دكتور عبدالغفار البغدادي» 
دار الكتاب العربي ‏ بيروت» 556١ه.‏ 
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کا 
طبقات الشافعية الكبرى: للإمام تقي الدين السبكي» تحقيق: عبدالفتاح 
الحلو» محمود الطناجي . 
طريق الهجرتين وباب السعادتين: للإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق: سيد 
إبراهيم » دار الحديث بالقاهرة» ١99١ه.‏ 
العبر في أخبار من غبر: للإمام شمس الدين الذهبي» دار الفكر. 
عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين: للإمام ابن قيم الجوزية» بيروت. 
العقد الفريد: لابن عبد ربه الأندلسى» تحقيق: الدكتور عبدالمجيد 
ارج دار الكت اللا روك 
غلهاة دق واعياتها فى القرن الحادى عفر للترو ميحد بطي 
الحافظ والدكتور نزار أباظة. 
علو الهمة: محمد أحمد إسماعيل المقدم» مكتبة الكوثر بالرياض» ط١‏ 
٤٦‏ ھ. 
غاية النهاية في طبقات القراء: للإمام شمس الدين محمد بن محمد 
الجزري» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الثالثة» ١١٤٠ه.‏ 
فتح الباري شرح صحيح البخاري: للإمام ابن حجر العسقلاني» دار 
الريان بالقاهرة» الطبعة الثانية» /ا01٠5١ه.‏ 
فضل علم السلف على الخلف: للإمام ابن رجب الحنبلي» تحقيق: بشير 
محمد عيون» مكتبة دار البيان بدمشق» ط5؟. 8٠5١ه.‏ 
الفضل المبين على عقد الجوهر الثمين+ للشيخ محمد جمال الدين 
القاسمي» دار النفائس . 
الفوائد: للإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق: بشير محمد عيون» مكتبة دار 
الان د لم طا 0۸ 
لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف: للإمام ابن رجب 
الحنبلى» دار الجيل» بيروت. 
لفق الكبد فن تضيحة الول للإمام أبن الجرزي» باعتا «الدكتون مرران 
قباني» المكتب الإسلامي» 7٠85١ه.‏ 
مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير (تفسير ابن باديس): للشيخ 
عبدالحميد ابن باديس» اعتنى به: أبو عبدالرحمن محمود» دار الرشيد - 
الجزائر» طا ١١٤٠ه.‏ 
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المجالسة وجواهر العلم: للإمام أبي بكر أحمد مروان الدينوري» خرج 
الحافيظة وعلق عليه مشهور بن حسن آل سلمان» جمعية التربية الإسلامية 
بالبحرين ودار ابن حزم» الطبعة الأولى.» 9١5١ه.‏ 

مجموع الفتاوى: للإمام ابن تيمية» جمع وترتيب: عبدالرحمن العاصمي 
النجدي» إصدار الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين» 5٠5١ه.‏ 
المححة في سير الدلجة: للإمام ابن رجب الحنبلي» تحقيق: يحيى 
غزاوي» دار البشائر» ط۲ 5:5١ه.‏ 

مختصر الفتح المواهبي في مناقب الإمام الشاطبي: للإمام شهاب الدين 
القسطلانى» اختصار: محمد حسن عقيل موسى» إصدار الجمعية الخيرية 
ا مع لا و 

مختصر منهاج القاصدين: للإمام ابن قدامة المقدسي» تحقيق: شعيب 
وعبدالقادر الأرناؤوطء مؤمسة علوم القرآن - دمشق» 1948١ه.‏ 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: للإمام ابن الجوزية» 
تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي» بيروت. 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: للإمام شمس الدين 
الذهبى» تحقيق: محمد سيد جاد الحق» دار الكتب الحديثة بمصر» 
الطبعة الأولى. 

مفتاح دار السعادة: للإمام ابن قيم الجوزية» دار الفكر ‏ بيروت. 

مناقب الإمام الشافعي :للإمام ابن الأثير الجزري» تحقيق: الدكتور خليل 
ملا خاطر دار القبلة بجدة» الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: للإمام ابن الجوزي. 

المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي: للإمام جلال الدين السيوطي» 
تحقيق: أحمد شفيق دمج» دار ابن حزم» الطبعة الثانية» 5١5١ه.‏ 

النشر في القراءات العشر: للإمام ابن الجزري» أشرف عَلَى مراجعتها : 
الشيخ علي الصّباع» دار الفكر ‏ بيروت. 

النقاية من غاية النهاية: للإمام ابن الجزري (فوائد علمية وتربوية)» للشيخ 
خالد بن مأمون آل محسوبي» الدار العلمية للنشر والتوزيع - الإسكندرية» 
الطبعة الأولى.» 575١ه.‏ 
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٤‏ - نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي 4 لابن عباس: ابن رجب 
الحنبلى» تحقيق: محمد ناصر العجمى» دار البشائرء الطبعة الأولى» 
٠5١ه.‏ 

5 - الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب: للإمام ابن قيم الجوزية. 

5 - الوافي شرح الشاطبية: للشيخ عبدالفتاح القاضي . 

۷ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: للإمام أبي العباس شمس الدين ابن 
خلكان» تحقيق : الدكتور إحسان عباس »2 دار ضادر -. بيروت. 


رياض العلماء؛ جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم في تربية النفوس ا 


ILS 8# هه‎ 56 6 


الموضوع الصفحة 
المقدمة ا اااي اا ااا ااا اا SLD‏ 





۱۳ 
الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز E TS‏ 
أبناء الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز ووببب E‏ 
الإمام أبو حنيفة النعمان 710-98 E CG O‏ 
الإمام وكيع بن الجراح بب0 ا 0000 
الإمام مالك بن أنس E I‏ 
مالك بن 0 م 
الإمام عبداللّه بن المبارك ا 1 1 500 
الإمام الشافعي N a E‏ 
الإمام أحمد بن حنبل 9909939985--------- O O‏ 
الإمام البخاري ةا[ N‏ 
الإمام أبو بكر الآجري 0 00 
الإمام ابن عبدالبر الأندلسي ET‏ 


الإمام الشاطبي ا O‏ ا 
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الموضوع 


الإمام ابن الجوزي NY‏ ا 0000 
الإمام مجد الدين ابن الأثير الجزري ا 
الإمام علم الدين السخاوي 50 
الإمام النووي NE I O‏ 
الإمام تقي الدين بن تيمية O‏ 
الإمام ابن قيم الجوزية 239 
الإمام شمس الدين الذهبي 09 21337 


الإمام ابن الجزري ا E‏ 
الإمام ابن الجزري يتحدث عن نفسه 00000 
سلمى ابنة الإمام ابن الجزري 0000-99 
الإمام ابن حجر العسقلاني حا دسحو عأ ألو e‏ لكو ا وا أو 
الشيخ بدر الدين الغزي وولده نجم الدين 221232311303317 
الشيخ جمال الدين القاسمي وأسرته المباركة ا 0 
الشيخ عبدالحميد بن باديس ا 


32 32565 ك2 


الفصل الثاني 





لقاء حافل بين معاذ بن جبل وأبي إدريس الخولاني 000000 
كلام الإمام الذهبي في الخلاف بين الصحابة الأجلاء 500000 
مواقف في حياة الليث بن سعد seeta‏ 
الحسرات على فوات الأخذ عن العلماء 223211111110108 
والدة الإمام علي بن المديني 18 E E EAS a‏ نو نهد ERR‏ مكف مق o‏ 
الإمام القرطبي والحياة مع القرآن ا E‏ 
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الموضوع 

حرص العلماء على تعليم الفتيان EY‏ 
الحرص على مشاعر طلاب العلم SS SRS oS Sass‏ 
طلب العلم في الدكان O O‏ 
ثبات القاضى أبو بكر محمد بن عبدالباقى ET‏ 
ل الجراة OO n‏ 
الإمام الفخر الرازي يتحدث عن نفسه se Sa as‏ 
بقايا مصّة الرضاع a‏ 
الحبر في الثياب لظ 
الجليس الصالح الكافي امف نه اوراز واو ا قا وا مها ال ال ا 
نداء الرجل مضافاً لاسم أمه 0 
الإمام أبو الحسن القزويني 2313000000039 
العقد العجيب والإمام ابن عقيل EEE‏ ل 
زوجة الحافظ جمال الدين المزي 111100000007 20101 
الحرص على التأليف والتصنيف ا 
بين التدريس والتأليف 50 
حسن الخاتمة للشيخ محمد أبو زهرة TT‏ 


النصل (لثالث 
نفحات من أقوال العلماء 


في تربية النفوس وحياة القلوب 





القليه الس ل 


اللطف فى معاملة الناس وحسن الخلق ا 
الهمة العالية في حياة العلماء وأقوالهم 29995 2323 


os oe‏ صوق 


الفصل الرابع 


أقوال العلماء فى أخطار مفسدات القلوب 


OCC EEA ا‎ E طغيان الشهوات‎ 
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١‏ منهج الإسلام في تزكية النفس (وأثره في الدعوة إلى الله تعالى). 


٣‏ - شفاء النفس وغذاء الروح. 

4د ووقل القرآن ترقيلا (وصايا رتتبيهات فى" الخلارة والحفظ 
والمرانية ات رفحت تربعيه: إلى اللفة MB‏ 

ه - آداب طالب العلم (منهج تربوي توجيهي للمعاهد القرآنية) ‏ 
وترجم إلى اللقة البوسية والاتدوئيسية: 

5 الصيام والقرآن وترجم إلى الأوردو. 

۷ - وصايا وفوائد لحفظ القرآن الكريم ‏ وترجم إلى اللغة الماليزية 
والتايلندية والإنجليزية والفرنسية والأوغندية. 

4 التخلف العلمي في واقع المسلمين المعاصر. 

4 نور الدين محمود زنكي . 

٠‏ - دروس من الهدي النبوي (المستوى الأول والثاني) ‏ وترجم إلى 
اللغة الإنجليزية والأوردو والبوسنية. 

- وبلغ أربعين سنة (رسالة توجيهية لمن بلغ سن الأربعين)‎ ١ 
وترجم إلى اللغة الأندونيسية.‎ 

.هنذا دان امات 
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۴ ب فشاهد من بيرت الصحاية (ناملات وتر جبهات لشاب والفنيان) 
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- وثمت ترجمته إلى اللغة الألبائية والفرنسية. 

عطر المجالس (وقفات تربوية وفوائد دعوية). 

ربيع القلوب (رياض نضرة وأزهار عطرة). 

دليلك إلى السعادة والنجاح في الحياة - وتمت ترجمته إلى اللغة 
الفرنسية والألبانية. 

صحابة رسول الله يه وجهودهم في تعليم القرآن الكريم والعناية 
به . 

الهمة العالية في حياة المعلم. 

أبناوكا: امات .وقمت ترحية» إلى اللكة الآليائية , 

الحفرة السعيدة. 

بدائع التوجيهات النبوية ‏ وترجم إلى اللغة البوسنية. 


رياحين القلوب. 
القيم الجوهرية للمؤسسات القرانية. 
نفائس الوصايا. 


الأمانة تاج وسياج. 

رياض الجنة (توجيهات في الدعوة والخطابة). 

الحياة الطيبة (طريقها الرحب وسهلها الخصب) ‏ وترجم إلى 
اللغة الألبانية. 

الجودة والإتقان في حياة معلم القرآن. 

تعالوا نحب القرآن. 


58 رياض العلماء (جولات في رحاب سيرهم وبدائع أقوالهم‎ - ١ 


ثوبية التفوس). 
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